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إل اص کات . 


فى نهابه الليلة ۲۵) من آلف لبلة وليلة تتحدت شهر ژاد 
الى املك شهربار عن رجل تال اسمه السندياد التسيال 
وانه كان فقرا ولتلك فرر آن بحمل ملابسه وشتقل الى ای 
مكان .. والتفل من بيته الى بيت آخر لاببعد كثيرا عله ٠ ٠‏ 
ووضع السبلة الى يحملها على كفه فوق مصطية ۰۰ ثم 
جلس . واحس أن نسيما علبلا وتذی جميلا بخرج من 
فتحة الباب ۰۰ قائجه الى الباب بائفه وشفر بالسمادة ٠‏ 
وأدرك شهر زاد الصاح + 


وشهر زاد لم تكمل القصة لانها ‏ كعادتها ‏ تريد أن نظل 
شهريار ملبوفا على القصة الجديدة ۰ ۰ وبذلك بطیل عمرها 
البلة بعد ليله .. 


ولو كنت من شهربار لاكتيت بهذا القدر ۰۰ قهذا الرجل 
سندیاد قد تحرك مسافة فصرة فاستحق على هذه الحركة 
التواضعة بعض النسسم والعطر ۰ ٠‏ وهذا بکنی مكافاة على 
انه انتقل من مكان الى مكان .. او فكر فى آن بترلد الارض 
الث ضاق بها .. أو البيث الذى مل الاقامة فيه .. اننی 
أرى أن هذه الليلة التى لم تكملها نهر زاد قد کلمت ٠‏ 
فائر جل انتقل . وحاس وشم الهواء والرائحسة . 
وهنا یکفی ! 


وی كل مره بنتقل ستدباد من مكان الى مكان بلق الکافاة 
السخية على ذلك .۰ مهما كانت مخيقة أو متعبة فهى لذینة 
٠٠‏ ویدو أن ستنجاد لم یکن‌یتعتب ړا ۽ كانه بطم انه ممئل 


اک 


فى فصة ٠١‏ أو بطل مسرحبة ۰۰ فكل مایعمله هو نصیل ق 
نمبثل ۰۰ وهو من المؤكد محروم من الشعور الحقيقى بكل 
ماهو جديد ٠٠‏ محروم عن الخوف الحقيقى ۰۰ والصذاب اخی 
۰۰ وهو بری أن كل جدید بلاء ۰۰ وان كل مفامرة كارثة . 
وعلی الرغسم من أنه «ایمثل» فى الف ليلة ولبلة » فانه يريد آن 
بفرغ منها ۰ تماما كما لو كان مغامرا حقيقيا نعذب كثيرا 
وید الراحة بعد ذنك ! 


انتی لا احسد سندیاد . 

فهو لم بستمتع بالتجربه الاولی ۰۰ والفاجاه الاولی ۰۰ 
والفزع الذی لاقرار له ۰۰ والحيرة الثى لاحدودلها ۰۰ ولا 
احسده ایضا ۰۰ فقد تمنبت أن بطول کل شىء ۰۰ فلا ی. 
بخیف ۰۰ ولم يكن بعذبنى فى رحلانی الكثيرة الا التعب ۰ 
الذی بجعلنی‌عاجزا عن احتمال‌الخوف والصدمقوالفاجاة .. 
ولو كانت لى قوة ستنباد وعضلاته وشهیته الفتوحة الى 
الطعام وفدرنه الفنه على أن بنام فى اي مكان وفی ای وقت 
لشربت مياه الحیط ۰۰ لکی آعبره بعد ذلك ماشیا على فدمی 
٠٠‏ ولنقلت الجبال وردمت بها الودبان لكى اتمشى على مهلی 
من دولة الى دولة .. 

انه لم بتعنب ۰۰ ولم بهد بالراحة بعد العذاب ۰۰ انه 
لم بعش : وانما كان يملل دورا فى الحياة ؛ 

ولم بعجبنى من كل مذكرات ( ماركو بولو ۷ التی أملاها فى 
سجنه فى مديلة جنوة فى نهاية القرن الثالت عثر الا هه 
العبارة ۰۰ « وعنيعا عاد أبى وعمى من الصين ٠‏ كانت آمی 
فد مانت . وكنت وحدى ف الببت وقد بلقت العشرين " 
وسالنى آبی : هل نجىء معنا ۰۰ ونت‌انتظر هنا السوال .۰ 


ع اة 


وقد اعددث له اجابه مركزة : نعم ب واشار آبی وعمی الى أن 
استعد . وكنت قد اعسددت كل تیء . وق الیسوم الثالی 
اتجهت الى الصمين . ولم استطع آن اصارح أبى بانی قد 
سيت معظم ملابسى ۰۰ من سدة القرحة ۰۰ فارتديت ملاس 
والدى وعمى .. وكنت فد ارنديت ملاسسسهما قبل ذلك 
بسئوات : ققد كنت احلم بما يحلمان به وأروى لنفسی 
مفامراتهما : لقد عشت حيانهما دون ان بعرفا ذلك ۰۰ فلم 
تبق الا ملايسهما انضا . . وارتديتها ۰۰ ۷ 

واتت لن نعرف بسهلة نلك الجملة النى اعجبنلى 
وأضحكنى وعزتنی والنصقت فى نفسى وجعلتها برنامجا لکل 
رحله : فالذى أعجيني دن كل صفحات ماركو بولو ۰۰ آنه نسى 
علابسه ۰۰ ولم يعمل معه شيئا منها ۰۰ 

فهذا بالضبط ما اقعله بحكم العادة + 


ولا انسی يوم سافرت لاول مرة الى ابطاليا ۰۰ ووقفت فى 
الطار اتحدت الى موظفى الجمرك وكان بعضهم من نلامذتی 
فى الجامعة ۰۰ وطال الكلام وطال ۰۰ وسالنی واحد منوم 
وين حقائيك ؟ 
فلت : لماذا؟ 
قال : لكى نيعت بها الى الطائرة + 

فلت : هذه ؟ 

وصرخ الرجل : معقول هذا ٩‏ 

قلت : فقط هته الحقيية ۰. 

وقد ظل الرجل بحدئنى طويلا ظنا مئه ان حقائبى لم 
تحضر بعد ٠.‏ ولم نكن غر حقييسة واحدة بها قميص 


وبنطلون وماكينة حلافة وزجاجة کولونیا وثلاثة كتب .. لکی 
أبقى شهرا ق ابطالیا ! 


ومرة آخری لکی او کد لاصدقائی الذين احسوا اننی سوف 
انسافر بعيدا » حملت حقيیني الصفمة معی .۰۰ وسالونی : 
اذن انث مسافر الى الاسكتدرية . 

آف5 + 

قالوا : هنا واضح + 

وهم يقصدون ان الحفسة صفرة . وان اللابس التى بها 
قلبلة ۰۰ وام اکن مسافرا آلی الاسكندرية وانما كنت مسافرا 
ال الهند ومنها الى استرالیا ۰۰ الى المابان وامریکا ۰۰ واکتر 
هن ۲۳۵ پوما متواصلة؛ 

فانا اضیق بان یعرف آحد موعد سفری فيضهر ال أن 
يرهق نفسه بتودیمی ۰۰ كما اننی اضبق بالوداع ۰۰ واضیق 
بالاسستقبال ابضا ۰ ۰ ولا اری لثلك مرا ۰۰ ولا أعرف 
ما الذى يقال أو ما الى اقوله ذعابا ug‏ 

أو كانئى لا اصدق اننى سوف اسافر ۰۰ فاا لم آنمکن من 
الا فلا اجه اقل عرف کل ده قع أنه انو نک نت رة 
واحدة ان اعنرمت السفر ولم اسافر .. ولكته 3 53 
ثابت ليس له هابسر ره غر أن لهناریخااق طفولتى - 

فى التخلص من بقایا اوحاع هذه الطفولة بعد . و 
قادرا على ذلك ! 

ومرة ضاعت حقیینی نى مطار فرنکقورت ۰۰ 


ولا اعرف كيف ضاعت تقد ف نستها قالطاترة 
- فقد كانت حقبية بد صفرة ۰۰ وکان لايد أن اتخلق ليلة 


کک 


3 ق الانيا قبل سفری الى السسوید ٠٠‏ وق هذه الحقيبة. كل 
علابسى الضرورية ۰۰ وهی قليلة جدا ٠‏ 

وذهیت الى مكتب شركة الطيران ۰ ووعدنى الوظفون 
بالعثور على الشنطة فى اسرع وت ٠‏ وارسلوا برقیسات 
واتنظروا 

وسالوا عن احنياجاتى الضرورية ۰۰ وعن توبات الشتنة 
بالضبط . وفلت - وآنا كاذب مع الاسف - : بیجاما صوف 
وملاس داخلية ۰۰ ومناديل وجوارب وفوط وصابون 
وامواس حلاقة وعطور ومعجون اسنان .۰ 

وسرعة فوجلت بکل هذه الاشياء فى غرفتي فى الفندق 
ومعها باقة ورد واعتفار رقيق من شركة الطران ونجديد 
للوعد بالعثور على شنطتى الضائعة ۰. 

وشعرت بالحجل مرة أخرى لاتنی نصورت ما الذى سوف 
بحدث علدما يجدون شنطتى الصفيرة وليس بها سوى 
بان وا ٠٠‏ وق واج من کل کیم رتیت الا 
«مثروا عليها ابدا ٠‏ 

وسافرت وعدت ۰۰ وكانت الكارنة المروعة : 

لقد وجدت الشئطة الملعوئة فى اتنظارى ۰۰ وانا عندما 
کذبت كنت اتستر على فضبحه أخرى هی ان ملابسى قليلة 
لاتذگر ! ١ء‏ 

هکنا .. انا اذا سافرت لا احتاج الى ای وقت ۰۰ ولا لای 
استعداد نفسى ۰۰ فى اية لحظة اسستطیع أن ازرر الجاكيتة 

واقفل باب الكتب وانطلق الى الطار ۰۰ آما الملابس فیمکن 
الحصول علبها من الخارج ۰۰ أو بمکن تمسلها فى الفندق . 


了 


وكل شىء بعد ذلك بهون ۰ قالهم - دائما ‏ هو السفر . 
هو الخروج ۰۰ 

ولیس السفر تفیسیرا لكان الشی آو النوم او الاکل . . 
وانما هو تقر للموقف ۰۰ تفر للسمع ۰۰ جلاء للبعر ٠١‏ 
تجدید للرؤية ٠‏ . 

وعندما سافرت الى اوروبا لاول مرة لم ینسع وقتی لکی 
اخبر احدا من الئاس ۰۰ فقد علمث بالسار فى الصا . 3 
وق الساء كنت ف المطار ۰۰ ف الجو ء٠‏ فوق البحر الابيض 
التوسط ۰۰ ومن الطائرة رابت مدبنة الاسكندرية لاول مرة 
٠٠‏ فلم اکن قد رابتها هكذا كاملة جميلة من قبل . ۰ 

وعندما سافرت الى الکونفو فمل لى فى التلبفون : تسافر + 

- ودون أن نعرف الى أبن ؟ 

ت لآيهم ١ه‏ 

- اذن الى الكونفو ۰۰ 

ب حالاء. 

- اتجه الى المطار .. 

واتجهت الى المطار وفى يدى صحيفة ١‏ الاخار » وقد 
لففت بها قميصا وجوربا ومندیلا وكتابا ۰۰ ۲ 

وليس يحدث هذا فقط اذا ما سافرت الى الخارج واتما 
اذا سافرت الى الاسكتدرية ۰۰ كل ما أذكره هو هذه السرعة 
فى السقر ۰۰ ف الانطلاق ۰۰ الضبق‌الوحید الذى أشعر به هو 


ها 


علاسی التی لابمكن أن تعارقنی ۰۰ ثم هذء السيارة أو الطائرة 
النى ليست اها سرعة الضوء فى الانتقال من شاطی: النيل آل 
شاطوء البحر : 


وق احدى الرات دخلت الفندق وحجزت غرفة ۰۰ ولا 
سالنی موظف الاستعسلامات عن الشنط ۰۰ أدركث اننی 
نسيت الشئطة فى القاهرة ۰۰ آو نسیت ان آعدها ۰۰ فقلت 
له : حالا .. 


ونزلت الى التسارع وبحثت عن شنطة ووضمت فیهاملابس 
اشتریتها وعدت الى الفندق .. 

ولم اكد اتهی دهشة موظف الاستعلامات حتی جاء شاب 
بقول لى امامه : حضرنك نسبت بقبة المثرة جنيه . 


وعرف موظف الاسستعلامات انتی انسثریت الشسئطة 

وما بها ۰۰ ومنذ لحظات . ولعله لم بفهم المعنى الحقبقی 
وراء هذا التصرف . . ولکن‌آلعنیالحقیقی هو اننى اذا فررت 
السفر فمعنی ذلك أن تسافر نفسى ۰۰ روحی ۰۰ عقلی ۰ ٠‏ 
اما هذه الاشیاء الاخری فنجیء فى الدرجة الثانية وفى معظم 
الاحبان لانجیء ! 


واجمل واصدق وصف لى هو ما قاله الاب الفیلسوف 
نایلاد دى شاردان الذى كان استاذا للعلوم ف القأهرة فى کتابه 
الذى سجل به رحلاته ال بلاد الصين : اننى أولد فى هذه 
الرحلات ۰۰ انتی آنظر وأنظر فى جشع وشراسة ۰۰ هذا هو 
طعامى ۰۰ ثم انی اذا شربت وارئویت وسکرت فلبس من 
الناس وتاریخهم ولا من النس‌اتات والحیوانات ۰۰ ولکن من 
الضیاء التی تندفق فى اعماقی » ٠‏ 


۳ ۳ 


ويقون الاب دی شاردان : انها هذه النفس الفامة 


انها ۱ . هذه « نا » المقامرة ۰۰ الباحثة ۰۰ الانا التى 
تريد أن تذهب الى ابعد مكان فى الدنيا ۰۰ ألى اطراف كل نيم 
٠٠‏ وكل انسان ۰۰ وكل فكرة .. ٠‏ انها هده اانا التى تريد كن 


تری أبمد ۰. وتسمع آعمق ۰۰ اننى اربد أن اعرف بصراحة 
وبابجاز ما الذی یکمن فى اعماق هذا الاناء الانسانی » ۰ 
ولا سئل هذا الفيلسوف العظم عن سر سعادته قال : ان 
الارض كروية ! 

فهى تدور ونحن ندور ۰۰ 

لاهی تهرب هن نحت اقدامنا ۰ ٠‏ ولا نحن نهرب من دوقها 
٠٠‏ وحتی‌عندها ننطلق بعيدا عنها قسنظلمتدودین اليها . 
وعلى موعسد معها . . لكى نسافر من جديد .. نسافر فى 
البر او فى البحر أو فى الهواء ۰۰ بلا حقائب ۰۰ فالحقائب 
لانهم ۰۰ فنحن نحمل دين ضلوعنا شيا اهم من الحقائب . 
نحمل الشسوق الذی لابخمد الى كل ماهو جديد : فى ار 
وق الناس ۰۰ وقیما بين الناس ۰ ۰ فى كل ارض ۰۰ وبين أى 
ناس ۰۰ فالارض لله ۰۰ والناس أبضا . . ولا فرق بين الاس 
هنا والناس نى أى مكان ۰۰ قكل الناس ينشدون راحة البال 
ويطلبون من الله أن يعطيهم اللعدة ليهضهوا الطعام . 
ويعطيهم الطعام لتهشسمه العدة ۰۰ ويعطيهم الحرية لیوا 
بما لدبهم ما يريدون ۰۰ وان يعطي الجميع سلاما فى اقتقس 
وفی اغب وسلاما بين النفوس والعقول 

فكل أرض لله ۰۰ وکل ناس مخلوقات الله . 

وکل رحلة هی فى بلاد الله ودين خلق الله * 


م 


لاك 
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ولم يكن هذا الفرس طالا نمطا القاعرة مظلم والناس باح 
ونصف هذه الاشباح جنود -٠‏ وتصف الكلام بالضة ال 
ذات الخنافة المعره 
لالسستة وما اعرف 
وكم امریکانی + 
خالهم مر أن اجد لى مکانا فى الطالم 


الثى سال + والتی لاريم 
بوضوح رلا اعرف أحدا من ركابها ۰۰ ولا آعرف انكانت عل‌استمداد 
لان تقبل مسافرا مثل ۰۰ أو شحنة بشرية منجهة ال الکونفو 


رحاولت أن انجه الى مصدد الضوء فى الطار ٠‏ 
ار شخصا أصطدم به لعل أ 
عدا الاعتذار اساله 


بلون السحاب ولون الدخان - 
على هده اللوحة الفاتمة .. ولاحظت ابضا ان 
عانم الطاثرة من الجنود الصریی الشسبات السا 


أشاعد قيها عملية ابتلاع الطائرات الحربية للدخير: 
والقتابل والدیتامیت وسيارات الجيب - 


والجشود 


ولابد أن تكون هتاك طاثرات أخرى للمدنیین ٠‏ 


متلى ‏ لا تقوی أجسادعم التى اعتادت على القاعد 


و۷ أن یراحعوا 


ومن المالوف أن يتردد الانسان قى طلب معظم الاشياء ۰۰ لاان 
من حق المضيفة أن تنام عى الاخرى فى مثل هذه الساعة من اللیل + 


وفی عدا الظلام نس يد يد أغرق ۰- واستسلمت يدى زالافت 
بسرعة حول ذراع شاعية واتحبت آنا الى ستاحنة :لرام وتي 
ندمو اريل 

فقالت الضيفة الانجليزية : آنت مطلوب فى الاستعلامات 
قلت ۰ انا بالات ۰۰ 


قالت : انعم 
ولم الاقشى طویلا ونحن وافغان فى الظللام ٠١‏ انما احتصرت 
الطريق «ادعرت الکلام لكى آراها فى النور اوضح وعل مهل ۰ 
وى الشور قابللی احد رجال الجیش وسالنی ان كنت احد 
الصحقيين الساقرین ال الکونقر ۰۰ وسالنی عن بقية الزملاه 
وبسرعة ظهر الزملاه ۰۰ وبسرعة سألنى ایضا : أين الحكمدار 
وکانت هذه اول مرة اسمح _فيها كلمة ه حكمداد » واری أن 
الوقف أن أكون عذا الحكمدارء ووجدت الاجماع قد اختارنی 
حکمدارا . وكلمة حکمدار عند اامسکربین معناها : الشخص الذی 
یتلقی الاوامر ويبلفها ال زملائه ویترل تلفیذعا ۰ وعلى الرغم من أن 
عددیا أربعة ٠‏ فانتا من‌الناحية المسكرية يجب أن يكونلنا حكمدار. 
أواتنيزت فرصة تغيينى خکمدارام اغتدرت 
الفرضی ورفض أن يبلقنا الارامر التی الديه 
ولم تعرق حتی الآن ما ته الاوامر 


ما دمت قد رفضت هذه الوظيفة 


-۱۳- 


ونی آخر لحظة التقی احد الزملاه بانضابط وقال له : انه قى 
استطاعته أن یکون حکمدارا ۰ وفرح الضابط لهذا الضبط والربط 
۰ وجات التعلیمات صريحة تقول : ان احسدا لیس مسئولا عن 
سفرنا ال الکونقو ۰۰ وأنه مهما حدث آنا فتحن وحدنا السنولون + 
وكان هذا القرار مثل ستين قلة قساوی قد انکسرت وزا.نا قبل 
أن تتحرك الطائرة ۰۰ أو بعبارة اخری : فى ستين داعية 
تهار بیش أن البلد قد تشلصت: منا جمیعا !۷ 


ووجنت أن هذه الطاثرة هى ٠‏ الداعية ه التی سوف نذعب بها 
ونذعب انیها ۰۰ وانه من المكن أن يكون النهار آبیتی آلف مرة قى 
لحظات اذا ما انفجرت هذه الطائرة فى الطار واستراحت البلاد متا" 
وهي هذه اللحظة لم اکن اتصور انتی عبء على اليلد لهذه ادر 
+ ولم اکن اتصور أن الخلاص منى يحتاج الى توزة فى الکونفو - 
والى ارسال قوة من الظلات المصرية وقوات جزائرية وسودانية الى 
الکو نغو وال طائرة ضخمة تسافر فى ساعة متاخرة من الليل 
ولکن يظهر أن الانسان بمب 
من الناس 

ونظرت الى الطاثرة اللبلة بالتفجرات وعرفت فستی الحقيقية 
وعرفت هذا القبر الطاثر ۰۰ هذا الجحيم التطلق 

وبسرعة تخلصت من آهمیتی وقیمتی التى ١‏ 

شت الى الطار ۰۰ وا 

بة ۰۰ فالمطار اصبح بالتسبة لى 
و وفی الظلام وبين الجتود 
وبين لاشباح انجهت الى احدی الطاثرات ء٠‏ ووجدت الجتود قد 
حجزوا آماکتهم ۰۰ ملابسهم صفراه ۰۰ شبان مسر © + على وجرعهم 
الارعاق ۰۰ وقد وضع كل واحد عنهم بطائية عند قدميه ۰۰ وبروح 
شابة حلوة انجهت الميون ناحيتى فيها اشفاق وفيها زمالة ۲۰ 


وت دون أن بعرف دامنه الحقيقية 


1554 انها تذكرنا بأول طائرة رکیتها قی‌حیاتی سنة‎ ٠٠ 
افرت الى آوربا فد كانت مثلاللوريات ینقلون فيهالحيوانات‎ 


مات 


وعدم حاول بعضنا فى ذلك الوفت أن بكرن طريفا مع فائد 
الطائرة قائلا له : اسمع با اسطی .. هذا الاتوبيس لمرة كام .0 

كان رد الكابتن ۰ الاتوبيس لیست له غمرة » ولكن الركاب لهم 
نس على قفاهم ! 

أما هده الطاثرة الحربية فهى مختلفة تماما ۰۰ قلا توجد بي 
حبال ۰۰ ولا آختاب ولا آحد يعرف لها أسطى ۰۰ ولا کساری:: 
ولا رقم ۰۰ ولا اتجاه ۰ 

ولكن آحد الضباط اشار الى آن اركب السيارة الجیب 
قى داخل الطائرة ۰ فقى هذه السيارة مفعد من الجلد 


عتعد من الجند فی داخل سيازة فى داخل طاثرف ۰ اله یسبه 
سا ترع من سالون حلاقه وو سعدطى ال ضيف 
لوحيد ٠٠‏ وهو مطمع کلالجنود الذین تهالکوا على 
لسن امد مومت اش اتجهب اليه بنیء 
۰ وعذا الإمتئان جعل الصدمة الثى هزت دای يمنت 

و نم اللمس یش > و گنت هه العندمة 


داوج عل 


اته حديد جلید 5 


وکذلك کل أجهزة النسيارة 7٠‏ 
بن اتحنها تمس 
وتحت القميص شبه قمیعس ۰۰ والقمیص عفتوح فأنا أضيقبالكرانة 


سيق بالحزام ۰۰ واضيق برباط الجزمة وجلدة الساعة ۰. 
ولو كان الامر بيمى لنزعت الزداير ۰۰ وتحولت علاسی کملاس 


- ۱۵ 


اجد مع الجتود ابر 
القتحات ۰۰ فقد لاحظت أن عواه باردا يهب 
۰ وتلمست بنطلونی قوجدته سلیما ۰۰ ولسیب 
ل اعرفه احسست أن الهراه البارد قد اخذ يدود حول جسمی 2 
ویتجه باحکام شدید ال أنفى ۰۰ وعطست ۰۰ وعتا طبیعی 
فأنا يكعينى جدا أن آلس شینا بارد؛ لااصاب بالزكام ۰۰ انا مز" 
دائما ولکنی أبحث عن فرصة + 

اند انفی 


من تحت القمد 


وجات الفرصة الحديدية 


وعلست .- وا 
٠٠‏ وأقفل احد الانباح بطن الطائرة 
واستسلم كل الحاضرين ۰- قلا شیء يملكه الانسان فى طا 


ولا أعرف ان كانت محرکاب الطائرة التى لم آرها قوية جبارة: - 


أو ان محركاتها عادية جدا ولكن صوتها يدرى لمدم وجود أية طبقة 
عازاة من الخشب او من الزجاج أو الغبر ۰۰ ان صوت‌الطاثرة رهيب 
٠‏ انها تاكل نفسها ۰۰ انها تزمجر ۰۰ انها آن اي 


الاعذار والاوعام قد تجمدت فى رأمی بسيب البرد -- وکلها قد 
طحنتها المحركات وتحولت الى تراب تطایر والتصق عو أيضا 
بالسقف 2۰ 

كما يتحرك لوری فى طریق زراعی غیرمرصوف 
۰ يبدا من" القاهرة وینتهی فى الكرتغو فى قلب افریقیا ٠١‏ 

ومن الغريب أن الوقت لم یتسم لاعرف الى این آنا ذهب ۰۰ ولا 


كات 


كم طون الساقة ۰۰ ولا كم ساعة نقطعها ۰۰ ولا ما هر آول مطارء + 
ولا كم بوما ستبقی هتاك ۰۰ لااشىء ۰۰ لا مملومات ۰۰ لا قلوسس.. 
لا ملاس ۰۰ ركل عاعددى من معلومات هو عتا الحرار القصیر الذى 
امتز به «اردده كلحن جميل .. اما جدا الكثز العلوى نهر 


ze 

انتهى الحوار ۰۰ ولکنه لم ينته فى اذنی ۰۰ اله يتردد مدويا 
کلاجمتء فى حلسة برلانبة .. لا قابله الا بالسهازة ليذه ال 
القالية 


الغالية مثل بلوفر اضعه على قلبی۰۰ تحت جندى 
لو كان بلتف حول جنبی من ناحية اليمين ٠١‏ ناحية المصران 


مد اکتسمت فى هده اللحفله ان فى الجانب الابمن من بطلی 
يوجد كتكوت ینفر ۰۰ كانه فى ببضة ۰۰ ومن الفريب أن الكناكيت 

بن السيض الا فى الدفء .. ولكن هذا الکتکوت لابخرج الا 
مناك برد ندید كالذى أفرفص فبه الآن 


والخففب رمجرة المحركاث فلبلا 
راسية فى الجر .. لا تهنز .. هكذا قلت 


وكلما ازتفمت ق الجر 
كاننا كنا تحت خط الاستوا. ۰۰ نم «قعزيناً ء 
قوق فى لسم 


۰۰ تم تعولت الحرازة العدیدة ال غواة ساعن ۰۰ هواء من نار 
٠‏ - لقد تحول خط الاستواء الى خط نار .. ولاحظت ان الجنود 
الذین حولی .. بناوا يفكون زراير تمصانیم . . وشمرث بالارتياح 

قان هذا الهواء الاخن قد انقذنی من زمهرير السيارة .> 


خا اج 


ولكن رابی اصطدم بالسيارة عندما خطرت لى فكرة أن هذه 
الحرارة Ei‏ أن تؤدى الى اتفجسار الديتاميت والبارود 


والقناين 5 امتلات بها الصنادیق تى آمامی وورانی 
ویقی E‏ ۰ وکان ااا اصطدم وانسيارة قدسحق عدم 
السخيقة التی افزعتنی .. 


ان بح .. قالطاثر 
مع اننا لم ارك مطار الفاهرة ا منت عش دقا 
وقيل فى المطار ان اجيزة ااتکییف فى الطائرة 
من اصلاحها . 

وجاء هبوط الطائرة يؤكد اتا ان هناك حرسا 
الناس على آن تعيش او على ان يعي هو .. 
لم اره لابريد ان يموت لا هو ولا غيره .. ومن اجل ذلك ماد الى 
الارض ليصلح امه از الى اختل تم يستائف رحلاسه لى 
اواسط أفررقيًا 

وارتفعت الطائرة . . وكلما ارتفعت ازدادت درجذ زاره 
الخفانا .. تیه عجيب .. كان خط الاستواء الرسوم فوق 

قد تحول سرا الى منعلقة قطبية جليدية وبتات انطوی عل 
انفسى ۰. او علىالاصع التوى على تفسی .. واضع بدی على بطنی 
+ وعل جتبی الایمن ا يصظدم رامی بدريكسيون 
السیاره الى اتخنت وضما مخالنا للطائرة ۰. فالطالرة تتجه 
بمقدمتها الى الجنوب .. الى الکونفو والسبارةا تتجه بمقدمتها 


۱ 


یمرقوا لفتها .. واحسست ان مشاغرى هلاه نوغ من ارف .. 
وان سلامتی نوع من التعالی ۰۰ وان مخاوق طفولية ۰۰ ولم 
ابرح مکانی -. 


ویمد تصف ساعة استغرقتها فى معانية تفسی وعقابها : قات 
الطافرة ناد وقد تقی كل کی فیها... مسسوتها .. هواژها رر 
جوها -. طممها .۰ نقد اکتشفت فجاة انق فمن لبانة + وان 
هذه اللبانة قد التصقت فى جدار قمی ۰. کانها هىابضا خا 
ومع حركة المضع ارتفعت معنوباتی ۰۰ وتضم طعي الدنيا على 
لسانی ۰۰ والآن اخذ بتشر لونها أيضا .۰ فلن ارى بوشوح کل 
هؤلاء الجنود بملاسیم السفراء . وقد تجاوروا ومالوابعضهم على 
یعض -.. وتاموا ۰. اسلحتیسم ق ابدبهم .. واا و 
تحت اقدامهم .. 


وحرجت من سیارتی " کما يفعل رواد الفضاء . 


واقتربت من احد الجنود وسالته ان كانت معه کونشينة ف 
وکانتی انقذته من بحر من الال المميق : معی .. تلعب کونکان ! 
وبسرعة رددته الى حالة اللل : لا آعرف غير لعبة الگومی 

ورجمت الى مکانی من السيارة ۰. لا انا ارید أن اعرض عليه ان 
يعلمنى الكوتكان .. ولا هو بريد ان يلعب الکومی .. ولا حتى فی 
الامكان ان تتترك جميعا فى لمبة الشایب .. ؟ 

ونظرت الى ناحية اخری .. كما تنظر سككة الى سنارة 
غارق واحد انتى ابحث عن الذى بنقذنی أبضا من ماء له رالحة 
كربهة .. ووجدت شابا على وجهه ابتسامة مرحبة .. وخرجت 

من السيارة وتساندت عليها وعلى جدار الطائرة وقلت له : يبدو 
الك عاجز عن الوم ! 


وبسرعة عدت الى مکانی نقد كان نالما وهو مفتوح المین . 


اذ ار کان اا ها ریخ :»وم 

٠٠‏ لا حركة .. لا حرية .. لا كلام ۰۰ مع كل هذا العدد منالناس 

فظيمة ۰۰ ومع كل ةه الواد اللتهبة أشعر 

5 .. ومع كل هذا الارتفاع اشعر کان الطائرة تزحف 

والليل طويل .. ويدواندليل دائم .. فالطائرة 

او على الاصح لم اجد لها نافذة .. وحتى اذا وجدتها 
قلا معنی لها ۰ 


کے 


الب ان أشي هدن 


وفتحت عینی على شود قريب الشیه من ضوء النهار ۰. آو هو 
ضوء التیار .. وسععت عبارات قريبة چیا من : صیاح الخیر .- 
ای و مدر 

طلع النهار :۰ والسمس بدات اشعنها تصبغ الطائرة بلول النار 


وقالوآ انا امضیتا فى, الجو تلاث ساعات دا وقالوا خمی‌ساعات 
۰ قلا معتى الزمی ۰ . ولا معنی لا تقول .. فتحن ضحدة ق‌لوری 
وی والسائق هو وحده اند سوق اتم هقه السجة .+ 
وان كنا نحنفنظ بعص العلومات الاولية .. ومن بين هده العلومات 
اننا فى الطر بق الى الكوتغو احدى المستعمرات البلجيكية والنى تبلغ 
مساحتبا حجم پلجیکا ۸۰ مرة .۔ والتى عدد سکانها ۱۳ علیونا. 

بلغ عدد سكاتها .ده ملیونا ۰ - ولذلك 
دولة » خالبة من التاس .. ولذلك 
سوق تکون مفاجاة كبرى ان تجد احدا فى ای مکان ۰۰ فالرجل 
الانجلبری الذی اكتشف الکونقو فى سنة ۱۸۷۵ اندهش جدا عندما 
صادف فى غابة شاسعة أربعة أشخاص . نقد اعلن انه قابل مظاهرد 
من الواطتین ؟ 


والکرلفو هی اكبر ١‏ عربة ۷ عرفها لانسان . 


فقد کالب الک هو من‌السلکاث اللخصية للك باجيكا. . وماحة 
العزبة حوالی ملیون ميل ای تصف‌مساحة القمر .. ومن الغريب 
ان الذى اکتشف الکونقو لیس باجيكيا .. والذی بملك الکوئقو 
ابضا لیس بلجيكيا .. فالذی اکتشفها صحفی بربطانی اسمه 
. وملك بلجيكا المانى لم ير هذه البلاد .. ولم 
يفكر فى ان پزورها . . واتما كان مشقولا بامتصاص اموالها . وکان 
هذا اللك نموذجا لدثاءة الانسان ووحشية الرجل الابيض .. 
نقد ارتكبت فى الكونقو مذابح ليس لها نظر فى التاريخ .. ققد كان 
من حق الرجل الابيض أن بقطع ذراع وساف ای رجل من الكولقو 
لای سبب ‏ . وكثيرا ماکدس الرجل الابيض عددا كنم من اطراق 
المواطنين للارعاب .. وظل هذا الارهابالوحشى زمنا طويلا لابدرى 
به احد .. ولكن عندما بلغت القارة الاوروبية والمالم اللتحمر انباء 
أللك المتوحشن , فزع الضمير العالی .. ولم يكن هذا الفزع معتاه : 
الدعوة الى تحرير أفريقيا من الاستعمار ۰- وانما كان متاه فقط 
أن يكف الملك ورجاله عن هذه القسوة ولكن أن ببقوا فى مكاتهم 


قوت 


قلجیکا كقرها من الدول الاستعمارية تملك‌ساحاب شاسمة .. 
وفرنسا تملك ارصاق حجم فرنسا نفسها ۲۳ مرة وبريطائيا تملك 
أرضا فى حجم يريطانيا ۲۰ مرة .- والیرتغال تملك أرضا ف‌حجم 
الپرتقال ۲۰ مرة ٠.‏ فالطلوب هو أن يسل اليض "يدهم من دماء 
ارد فقط .. 


فى کل شاق ب ب بن دماء القارة 
E‏ ل ا لخن 
اماس العالمى و 755 من التحاس والیورآیسوم و ٩۰‏ / من 
اههاكاو و /٩۰‏ من زت النخبل .. ومدد سكان افريقيا وال 
۵ مليون نسمة وبها ۷۰۰ لمة وقيها ٩۰‏ ملیسون مسام و76 
مليون مسيحى رالبقية من الوثنبين .. وكانت افريقيا الرکز 
الوحيد لنجارة الرنيق التى انتدات ق سنة ۱۵۲۰ تمر ال 
الى امربکا 

والفيت دويافى سنه ۱۸۰۰ 
الشعب الامریکی من الزنوج 
امريكا اللائيتية .. 


:- ولذلك فحوالق 56م من 
والزنوج قد اختلطوا باپسفی فى 


قد أرغم الملك 
وقد ارغم اللك لیوبولد علی أن ينزل عن عرية اللیون ميل 7 
الشعبالبلجيكى فى سنة ۱۹۰۸ وماتاللك بعد ذلك یمام واح 3 
اما مکتشف الكونقو فقد مات قبل ذلك باریع سنوات 

. وما تزال الطائرة معلقة والهواء .- ومن الطبيعى ان تبقى كلك 
قلا علافة ين ان اصل الى الکونفو وبين الطائرة .. فهى 
قى الطربق الى المكان الدى لا اعرفه .. وانا احاول ان اتسلى بش 
مه ولم اجد ما اتسلی به .. لا احد اتحدث اليه .. ولا حا 
و ٠‏ ولا خريطة .. ولا رغية فى ا E‏ 
ىم .. قافكازى أكثر انكماشا من جسمی .۰ ا 


واا جواربى فع اقرب الى الجوانتبات .. و'ما انا فاقرب ال 
لمراة -- ولابد اتنى.ساكون أكثر الجميع خقة عتدما د 
اكوك العو و انا 


بت 2 


وکان الطاثره امعت الى مایدور ق راسی ۰۰ قاتجیت الى 
الارض ۰۰ تحساول الهبوط ۲- وعبطت على أرض الخترطوم 
ول ساعة ميكرة مالك 

وق مطار الخرظوم کانت الوجوه مستريحة مرحية .- انهم 
ناموا وقاموا وشربوا التاى الذی احلم به 
ممدودة طول اليل .. واقرعهم مسترخية > 
واطفاوها نحت‌اقدامهم بلاخوف .. 
خب اللامعه .. وهذه الابتسامة هی رة 
النوم والراحة والماء البارد والاقطار وعدة اکوآب من التسای 
والسجاثر وااشاركة الماطلبة والؤطنية لتورة التسمب اف الکونفو 
ضد الاستعمار البلچیکی .. دسد الاستعمار ۰- وكاتهم یکلقوتتا 
أن اول احظلة الثقينا بهم فى مظار الخرظوم أن تحمل تحياتهم. الن 
لومومبا الذي يجاهد هو وعدد قليل منالمواطتين ضدتشوبی 
وغيره منالعملاء .. وانصار لوموميا ق‌بلاده قليلون ولکنهم فى العالم 
كله لوف اللابين 


ولا ازعم انتی تلفیت هذه المهمة بارتیاح 
بساقی وبطنی ., ومتطلما الى الدخان الذى یخرح من 
. ولکن عندما دخلت الى الطار وجدت عشرات ال کواب 
معدا لفرت بی اصایمی فمددت بدی الى كوب :من الشای.دون 
ان استاذن من احد .۰ وفوجئت‌بان احدالقوانین‌المروفةکان ضمن 
الذين هضوا فى الصباح البکر ۰۰ فالقانون اسمه : تقسیم الممل 
. . فانا عندما مددت بدی .. امتدث يد احد الجرسونات تمتعنی 
ن تقدبم ننجان شای الى نفسى .. فهذه مهمته هو .. انا اطلب 
وهو يقدم .. فاذا قدمت لنفسى فنجانا من الشای فقد الفيت 
وظيفنه واعتدیت على انون نقسيم الممل . . واحترمت نفى 
جاءنى الشاى البارد وابتامته وانا اقلی من ١‏ 


والفائون .. 

وأحسست أن هذا الفنجان مکافاة هزیلة لا تتناسب مع العذاب 
الذى لقیته من القاهرة الى الخرطوم .. وقررت آن اتبنى 
هذه القضية التى فرشت نسها فرضا : هل من حقى ان اطلب 
جانا آخر من الشاى الساخن جدا حتى اذا كان ذلك اعتداء على 
قانون الذوق العام وقاثون تقسيم العمل رقاتون البيع والشراء عم 
ملاحظة اننى لا أملك مليما واحدا ثم ان عذه التحية الى ترجمتها 
على انها نحية الى لوموصا من شعب السودان الا استحق على حملها 
فتجانا من الناى الساخن .. ما اعظم الرسالة وما اتغه الاجر 5 


Ns 


وتهضت کای محام فى محكمة النقض وجعلت ذراعى اليسرى 
اتصقة يجسمى کاتبا تقيقى على ملف الفضبة وذهبت الى الجر سو 
: يلآريد الشاى ساختا ٠٠‏ أزيدميغ كالثورة قانکو افو" 


ر وکای ١‏ محام لايتكلم فى الوضوع لم يستمع مث الجرسون 
وترکنی أستمر فى الكلام عن نغسی وعن غيرى سا 
الساخن .- واختفيت به ف مكان من مطعم المطار ۰۰ وصببته فق 
اعماقى .. ق آمصالی . . وسكت الكتكوت فى مصرانی الأعور .۲ 
وسجلت فی تاريخ حب ان هذا مر اجمل دامتع قنجان ای 
شربته فی حیاتی 


وبعد هذا الدفء فى جسمی .. وق الجر 


وبعد ان امتلات 


الدئيا بالشمس ۰۰ "کتشفت أن فى داخل الطائرة عددا كبيرا من 
التواقف ۰۰ ومن هده النوافذ رأيت آفریقیا ذا تالغاباتالكليمة ۲۰ 


ضوح نهر التيل وفروعه ۰۰ ومسطحات 
3 أصحاب العبون القوية بدأوا ینبارون فى 
معرقة يعض اخیوانات التوحشة على الارضي الحولت الرحله 
الى مباريات فى دقة ؛لنظر ۰۰ ومدی القرب أو البعد منالارض * 

الذى یحدت لو سقطت بنا الطائرة ۰۰ واصبحت‌ضحية لذباب 
تسى تى .. - والحقيقة آن‌هذا الذبابايس فى السودان . . ولكنه 
فى تنزانيا وأنه المسدرل عن هلاك ملايين من قطمان الاشبة وملات 
الالوف من الاس ۰- قهده الذبابة تلقل النوم الى الجسم الذى 
تلسمه ۰۰ فینام حتی الوت ۰ 


وعلی الرغم من تتابه الارض الخضراء تحننا فان احدا لم بمل 


التظر اليها ٠‏ 5 


الجاتب الآخر من الطائرة ٠‏ وئم أستطع أن أتحرك ولا أن از 


وصحوت ۰ والصقت خدی بالشافذة 


خالطائرة تهبط ۰۰ 


سات 


السيراء اقواسعة سي اده ولاسیءیدل‌علی 
۰ لا بیوت ۰۰ لا طرقات ۰- بل آل 
۷ مطار .. وهبطت الطاترد على ازا 


وتقدرب من الارض 
أن عاك bei‏ من اللاس 


نفسه ‏ تدرى أبن 


مقطاذ بالعضب. الاخقر 


مستوية ۰۰ أرض 

ده اذن هى الكؤتفر ۰۰ صدا زر الواصع «١‏ ده 
الغابات العالية الكثيقة الظلمه العامتة ٠١‏ والتى نخقی عددا من 
العيون السوداء اللى لانراها .. والتی تر على مدد من الاقزام 


وغم ذلك مر 


وعلی عدد ۷ تعرف مداه من اكلة لحوم الانسان 
ینظر البها 


لاوعام والخاوف التي تشبعها الفانة فى كل من 


خبت‌مطاراشر طوم اقیت احدکیارالضماط 


وادکر آنبی ae‏ 
وقد صافحى بحرارة من يعرقه ر 
الآخر .. ولکن العنی العام ممررف لدى كل متا .. فتحن ضمن 
القرات المصريه السادره الالکرنفر ۰ وعدا يكفى ٠‏ وانتهزت عدم 


الابتسامه لافج ممه جوارا : كانت الرحلة صعبه 


وانما ازداد عدد الاستان الببشاء اللامعة فى فيه 
ل له ۰ ولكن ربنا كبير ۰۰ فقد عدنا الى القساهرة 


والحمد الله على السلامة 


كم عدد الساعات انتى 


فالكورشو واسعة جدا - 
واذا عبطت الطائرة فىاحدى 
وجدت الذین بتفرجون عليكم من الاقزام قمعنی وَل 

ما اذا كانوا عاديين فانتم فى 


عضحك بالفعل 
ووجهة هته الطائرة سر عسکری 


۲ أحد يعرف + 


المسابات 
ألكم فى شمال السکونقو 
مكان آخر ۰۰ 

ومعنى ذلك اننى يجب ان انتظر أبناء الغابة ليخرجوا. .واحسب 
أطوالهم لاعرف این نحن من هذه البلاد الهائلة ٠١‏ ولم يظهر 
أحد ۰۰ لا احد ۷۰۰ ناس ۰۰ لا بيوت ۰۰ لا حیوانات 
لا حشرات .. لا قرااات ۰۰ فالصمت داقء ۰۰ والرطوية 
كثيفة ۰۰ وکل شىء ماض فى حياته ۰- وتحن ققط دخلاه على 
ملایت اللاين من الاعشاب والاشجار ۰: 


۲4 7 


مقدمة الطاثرة رايت ادها الامریکی ۰ ویست منى عذه 
یا ابن الایه 


فقد كان پمسك سندوتنا شخما فخما وسیجارا كوبا محترما 
٠‏ وکاته احد 


آن آساله عن موعد المودة + 
هو هيا جاقب الدنی ونركنا نحن می‌طالب‌المسکری منالطاثرة 
بلا كوب ماه ۰۰ ولا گرب شاق ۰- دلا كلمة ۰۰ وظل بفعل بنا 


وجاه أحد ضياط الامم المتحدة وطلب البنا أن تركب طائرة 


عسكرية صغيرة تقلنا الى مدینة كوكباتفيل .. وضذه فى اول 
مديتة ق الكوتغو تذهب الیبا .. اما هذه الارئر التى هطنا البها 
افليس لها اسم ٠‏ - وانما لها رقم فقط - 

وکانت الطائرة الصعيرة مربحة 

وکان قائدها بلجيك.ا ۰ وهدا مجرد اسسنتاج ۰۰ لاله لا بر 


الفقب‌الشدید. عووجهه 3 
ولا لتجاهله الاسئلة الك 


* لا قر 


رد للفیظ الدىينظر به الينا + 
التی نوجهها اليه الا ان یکون بلجيكيا ! 
وکانه احتصر المسافة اطلوبه فاتزلنا بسرعة فى ارص ملساه 
خضراء ۰۰ وترکنا نلقی باتفسنا من الطائرة - وظل عو فى مکانه 
مزالطائرة - ولا كلمة ٠‏ ولا اصارة * ولا نظرة ۰ ونزلنا فىارض 
لا تعرف قیها احدا .. ولا بعر فنا قيها احد .. 
وركبنا سيارة من سیارات الامم المنحدة ومعنا أحد الضباط 
الصريين الذى سبقنا الى هذه امنطقة .. ووجدنا Li‏ مطعما . 
عدخلا ٠‏ ومتاسقجلسا - وعلبا محفوظة فانتدت‌ایدینا > رفتحنا 
العلب ۰۰ ویدانا تاکل 


والطمم میجور + 


اليبس به موظفون 7 


يبدو انه گان 


ممسلوکا 


عا نه 


لاحد البلجیکین الذیی عاجروا 
وکل ضابط أو جندی بمسح بمتديله مقعدم ٠‏ 
العلب وياخد ما يريد ويلقى بالعلب الغارغة قى 
قالطعم ملى. بالفارغ واللبان 0+ 


وواضم جدا 


وكانت العلية العاتية 
2 فاصوليا ۰۰ والعلبة ال 
۰- والعلبة الخامسة : حبزا ۰- ولا ترجد أطباق او وا 


۳ 
آو سكاكين او اکواپ ۰۰ وامتدت ایدینا الى كل شىء اكلتا 


كل شی, ۰۰ ولا طعم لای شىء ٠‏ فليس هذا وقت تنوق الطعام . 
راتما عو وقت هلء العدة بالطعام ۰۰ وبمد لظات اکتشفت 
أصعب شىء فی‌عذه البلاد النى لا تتوقف فيها الامطاز عو اخصول 


على كوب ماه ٠,‏ 


ذرجدت ان الواطتي روش یسکلمون ارتا کی نیمت عل 
الضحك ۰۰ فهم يقيرون بعض الحروف انساء النطق ٠‏ فحرف 
« الجيم » سیم حرف ذال .. وخرف الالف بختفی .. او يصبح 
حرف ریلم خا جرک عو + E‏ 
مقبرله على العين والراس بشرط أن تؤدى ف التهاية الى كوب ماء 
ولم نود الى كوب ماء .. وائما اسفرت عن وعد بتحقيق هذه 
الامليه فی آقرب مرة ١‏ 


والذى ننویعه عادة من هده اللخبطه فى تناول عده الاطمية 
الحفوظة الباردة قد حدت ۰ 
لوغ من القص ندید 


فهذا الذى آشمر به هر من الزکد 
لبحت عن السکنات آصنمب من البح 
طبيب اصعب من البحت عن رجل بلحیکی 


والدراء ۰ وکان الطبيب دنسركيا ۰ وعرفته بتضی ویزسلائی - 
حك الطبیب وقال ۰ احترسوا من الامراض الخبينة ۲ 

ولم يضحك عنسماقالبا - واتما کان‌جادا - ولالكاستوضحه - 
وكا aa‏ امستخيلة العلاج ۱ 


انه توجد آمراض 
وعرفت قیما بعد أن عبارته عدم خب من الامراضی الخبيلة + 


کے 


ققد كان يريد متا ألا تصامح أبناء الكونغو أيتما وجدناعم ٠‏ 
٠٠‏ فمن عادة اهل الكونغو أن بمدوا 
أيديهم ا الحرم عليهم أن يصافحوا البلجیکی 
بوییقی ۰- ثم ان عدا البلجيكى قد عافن عشرات الستین وعو 
بقع أيدى اب الكدتقو لاععه الاسباب ۰۰ قاذا نحن ترفعنا عن 
ءص‌افختهم ۰ وتخن افریقیون متلهم ۰ كتا اسو من الیلجیکیین 
الستعمرین ' 

واه ار مق أرى هدام ایناء الکونفو حتی تفدمت البه.. 
لى الدى الصقه بجسمه ودون أن الاحظ 
ومددت يدق وقلت له ما معناء 


了‏ اذيك با اخ 
ان کات‌العبارة التى فد سدرت‌مند معثاها : العییط 
اوہ ۰۰ أو كان معناعا > اغد مضى وقت طریں ام یصافحنی رحن 


وان كنت اتنك و ات لدف كاي اببتی ی ذلك الیرم 


فالسير 


والحرغ والاضطراب آلنسیوالقدر 
2 آناعصابی 


كانت مشدودة لدرجة 


كما پراها 
یمهم کانمورتی 
د بضفط ع قأصابمي 
نصسمكه شرآدمیآنیض حفيقى 
بل یقن من أنه حالم فعینساه لينا 
المیتن جامدتان ۰ أنه پشبهنی عندما 
قحيت لقاء ملكة القجر فى سمال انطالبا و كت من المجسین بيا . 
وادخاتنی حانينها ق غر فة من داحل غرفة ۰ - لاجدها آمامی عارية 


تجی قد تجمت روجنه او ابنته 
رمن وراه الاشجار ظهر کثیرون + 


الك سخسبة 


محبوبة هنا ۰۰ ورت فى أعماقى على ابسامه عديمة قاطلقیا 


الم عاد يعول لى : والت محظوط أيضا = 
وعرفت انى محظوظ حقبقه .. فلو بزلت طائرتتا فى منطقة 
آخری الى التسمال قليلا ۰۰ لکنت بطلا لمأساة حقيقية ٠‏ قمن عادة 


القب‌ائل عتاله انهم اد اطماتوا ال شسخعی آحیو 
بصقرا على وحهه - ۰ بالحمد له ' 

ولا آذکر ,من الذى سسالتی مااعی احسن آغافی ام كلدو ديك 
فقلت : التوم 

اققد کي اخلم بام فاضي ان ق اقلق 


2 1 حاول قنم عیبی قلا اقوق 
احاول مد سافى فلا استطيم .: احاول ان اقعد تاترجع 
احاول ان اقف قادوح ان افتح فمى خر الكلام 
طابقا غير معقرل - ومعنی كلم » معقول ۰ هو بالقشيط العتی 

الذی تعیده رجال البادية © عفل المير أى ربطه 
أكلام غي اامقول اى غير الربوط بحل من التطق 


حد القصور .. القصر اله 
او ا اكان 
میجور .. ار الكديف على القاعد والمناضد والنواقف بؤكد 
ق الاش جار التى نعلت الطرقات لم تمسسها بد 
ولا اعرف أن كانت هذه الطيور 
القائمة الى ننکاتر فوق رووسنا طيورا حقيقية ار هى اوهامی.. 
او هی ااطیور التي زآها غسرعون مصير وهو بروی احلامه للتبى 
بوسف غلیه السلام .. هل هی غربان أو صقور .. او عصافير 
أو فراشات .. او هی نقط حائرة فوق حروف الکلمات التی 
نوی علی الخروح من قمی . . 
الزملاء ولم اجد لها معثى ولا طلمما 


اين مقا محرا ميجسووا یر 
الرهبان .. ووجدت فجاة اننی استطيع أن اقتح عيتى وان اتحكم 
ا على الق و ا 
المتحدة أن فى الديرٍ مكتسة جيدة 

اردت .. والحقيقة اتنى اريد واکتنی لا اسستطيع - . واذا لم 
استطع البوم هبوت استطیم کف قا روما عمال ب 


- ۲۸ 


و برع ناعمل عن كن اا ا سرك مج سعد 
اهب .. ولم انطع أن اتخیل اننی احمل الات .. فقد كان 
خیالی عاجزا عن الات قاكتفى بالعدرات . 


وكان لاب أن نننظر بعض الوقث حتى بعثروا لسا على غرفة 
تظيقة .. او على غرفة يمكن ننظيغها بسهولة .. وحتى يجدوا 
الشخص الذی بتطوع لتنظيقها .. لان احدا لا جمکن آن ينظفها 

8 اححد. کا سرت و 
- قالحكومة :نقسمة قسمين .. والقسمان 
ولا احد بقوى على تشفيذ الا وامر المتضاربة 
التى يحمدرها آلرئیس كازاقويو. . والرئيس لومومبا. ۰ والرئیسی 
تشومی .. ۱ وأرجو ان تعفیتی من ذكر أسماء شيوح القبائل 
التى بصل عددها الى الف قبلة ٠:‏ .. 


واخیرا قبل لنا ال هناك فرفة -. 


وقال ثالث : سندوعص فول 


وقلت انا : اطلب اليها أن 
الذى أحناجه كثير جدا ! 


لل منتوحة صف ساعة 


وکات طاتة القدر انت مفتوحه فعلا فوجدنا اافرقة .. وق 
الفرقة سرير ۰: وفيها ممسباح ۰ 

وکات طاقة التدر انقغلت 7 ققد كان من‌الضروری أن ننام جميعا 
اق هقه الفرفة .. نحن الاربعة ننام علىالسرير.. او اثثان بتامان 
علي السرير -. واثنان بثامان على الارضى ب 

قى هقه الاحظة اترضت على أن تكون اغنبة اللوم هی احسن 
وانما اغنية : بالبل نجؤمك شهود على لوعتی با لیل.: 


شاش 


وکان التمب آقوی من خیالی ومن‌احلامی ومن بقايا الكبرياء. . 
وارتمیت على الارخی ۰۰ ولم يكن يفصل بيئي وبين الارض غير 
الصحف الصباحية التى جلت بها من القاهرة .. وتمددت" . 


. لاجد نوعا جديدا من الدار‎ ٠ 
و مات ب ترات ميك ماج الوا‎ 
,فلحت عينى اس اسنطيع أن اقوا انا الذي :فحت عيّنى.‎ 

وهلا ادساف عظيم لآنه يدل على آنتی قادر على ان 
اعضالی - ووجدت محاولة الحشرات ييا ..فلا یمگن 
حمر هذه الحشرات .. آنها جبوش 
اسمها .. انها لبست کاللمل ولا کالفصل ولا كالى .. ولا 


احدا منهم ١ء‏ ومئعنی الیساس من آن تشترله جميعا ق مكافسة 
جيوش الحشرات الاستوانبةه .. ولو ابتظهم فا أ 
ان سم طويل ۰ وااسمت رهیب .. والاسوات آلتی تجیء من 
بعيد لا اول لها ولا آخر .. وربما كان الصسوت الوحيد الذ: 

استطعت ان اميزه هو صرت التماسيح EEE‏ 
ونحن على مسافة امتار من نهر الكوثقر الهائل 
الثسائر ۰۰ وهو ملیء بالتماسيح ‏ 
والیمسات +. واا واا 
اعرف لها مصهرا 


اتن لايد ان اسكت ۰. 

ولکن لم اسسطع. . فأنا ما ازال مرعتا. . والراحة التى حصلت 
عليها تكقى لان افتح عبتى . وتكقى لان اشمر نهده الحشرات 
الريك 2 

وبادیت تمیلا نائعا غلی السريى وفلت له : اصح... اصح .. 

قال : ماقا حدث ؟ 

قلت : لم بحدث سىء .+ 

قال : با اخی اسکت ۰۰ أنا تعبان 

قلت : آنا تعبان اكثر م لكن ارید أن آسالك .. 

قال : سالنی الآن ۰3 

قلت : ضروری ۰۰ المسالة ق غابة الخطورة . 

قال : هل انت جاد 1.۰ 

تلت : جدا .. 

واعتدل قى چلسته لیسمم ملي هذه القصة النى لا اساس لها 
عن الصحة .. قلت : ان الطعام الذی نناولتاه من سافتين كان 
عبارة عن لحم قرد .. وانا اعرف هذا اللحم . فلقد اکلت لحم 
القرد اكثر من هرة .. واعرف النتيجة .. اعرفیا .. بل اشعر 
بها .. لقد سبق لى ان شمرت بدلك .. ولولا ان طبيبا انقدنی 
شت الآن فى حديقة الحبوان بهولج كونج . 


ولاحظت آنه فضح عيئيه .. واخفته الدهنة ۰۰ وسحبته 
الدهشة من قلب الرير حنى سرقه .. وسحبت قدميه الى 
لاد ١‏ - وسالنی : لا أفهم DC‏ حدث بالضیط ؟ 


ان هو يريد آن بسمعنی من جديد .. اذن هو قد سحا 
تماما .. وهو خائف جدا . فلث له : نقد اکلت لحم القرد فى 
عنونج وکونج .. ومن خصائص هذا اللحم آن الذی باکله تظیر 
عليه أعراض القرد .. فیهرنی ونتف لبرات صوته .. 

دزا یتظر الى بدى دما نهرشان جنبى » تماما كما ينفل 


a 


لا اعرف 1 ققط عرفت ما معنى کلمة : الستحیل .. 

اما الاحمرار الدی عا والجواب الستحیل هر كل شىء .. وای شىء 

خا الاسر انور نت وا فلا امل عتدى فى كوب ماء .. أو لقمة عيش .. او 
باقتراب النهابة 5 صايونة اغسل بها وجهى .. مع ان الاء هنا تحت كل مايمتر من 


الإرض او من قشر الشجر . والفاكهة هنا فى الغابة فى عدد اوراق 


وجاءت التمابة !ققد #فر من السریر +. خالا وا الشجر .. واکنها ممتوعة -. ويقال مسمومة .. ولکن اهل 
خارج الغرفة . الکونقو عندهم مناعة ضد السموم وضد الحشرات والزواحف 
زاره کر سیر بقل یری اه وضد كل عوامل الرض والفناه .. اما لانهم مرفی بالفمل . 

و و نی افیا کی مود اش هذه الحشرات فد ملت دمام 
وسقط للدي الى دماء جديدة .. مع أن ترکیب الدم واحد عند کل 
ET‏ انا .. وربما كان الخلاف بين الدم والدم هو فى الفطاء 

8 الخارجی .. اى ق البشرة فقط .. 

ووجدت مواطنا فى الطربق الرصوف - وكل الطرق هنا 
مرصوفة وناعمة .. الوف الكيلومترات . وقد حرص البلجيكيون 
على الطرق الكشيرة والمطارات التعددة .. فالبلاد واسعة ل 
وسالته : الا توجد هنا دار للسيثما .. 

وقال الرجل : كانت عندنا اکثر من دار ولکنها الآن مقفلة 

۲. قلت : السیتما ققط‎ e 

قال : لم اتهم .. 

_ قلت : اقصد صالة العرض هى المقفلة اما الطمم. فلابد اه 
ولا نت + 
wwwliilas.com/vb3‏ قال : كل شىء مغلق 

قلت ( ضاحكا ومحاولا ان أكون ظریقا ؛ ‏ اذن بلآدكم الواسعة 

تضیق بالاصدتاء . 


5-3 5 


قال : لماذا 1 
قلت : لائتی لا اجد کوب ماء .. ولا اقول قتجات قهوة  .‏ 
قال : بل هنا مطعم قريب .- 


بح رقم انه قالها .. واتا رددتها .. 
i‏ مين شع كين 
الن مكان الطمم د واخار هو برأسه ق انجاه الم ۰ - ولم لجف 
وا لاشکره ۰ وذعبت وورائی الزملاء .۰ 
اهاقلت بد .. نظیف .. وعلیشساطیء تبر الکوتقو ١‏ 
إل شیکسییر - لا يهم ۰۰ 


والطعم له كل ملامج 和 EL‏ وبه معا 
وتراییزات .. وبه اهم من الناضد اناس .. واهم من هلام 
الناس : تساه .. نناء جلسين وحدهن .. وامامهن زجاجات 
البيرة المغيرة والكبيرة .. ومن بين الزجاجات ينصالى دخان 
السجائر .. اما اصواتین قاعلی من هذا الدخان . 


هذا الثلیر القاجىء الحيا 


النساء قد آرندین ملابس بيضاء ۰۰ الجیب بیضاه والبلوزة 
ملونة .. وکل واحدة لا تقل سنها 
۸۰ كيلو جراما .. ولا يزيد طولها 
خط المدر نمثل خط الارداف اكثر 
خط الخصر فتصف ذلك .. 


ذعني احدتك 


وهن بنكلمن الفرنسية بصوت مرتفع .. واذا 
لحرکات السيدات نان هده م ا یه 
انجاهنا .. وعلى سبيل اللمب والشقاوة حاولت ان اعرف من 
هو القصود بهذه الغمزة فاخفيت وجهی وتش‌افلت بالكلام .. 
FEISS‏ بالمین الیمتی مرة والیسر 1 
اذن فلست انا القصود .. واتما القصود هو كل من بجلس ممی 
.. او نحن جمیما .. فهی غمرة عامة ! 

نضا قال :عا وایک ؟ 

ویعضنا الاخر قال : هل .نظن أن القتیات سوف يدعوننا الى 
الغداء .ل 


- ۳6 


قلت : اما الفداء فلا آریده .- انما اريد فنجان تهرة .. 
ومتتازل عن القداء والعثاء .. 

وفیرت مقعدی .۰ وادرت ظهری للفتیات ., ولكن اذنی كانت 
تلتقط کل ما بصدر عنهن من کلمات .. وکان الحوار بين التلات 

یا هكذا : 

- اظنهم جماعة من البونانیین جاءوا نقتحون دکانا هتا ۰م 

_ معك حق .. قالیونانیون موجسودون فى کل مکان .. ولو 
غرقت الدنیا لظهر رجل بونالی بيع اطواق النجاة .. 

م ولكن نظهر انیم جمیما ايوا تجارا .. فاغلب النلن ان 
احدهم طبیب .. فاصایعه رقيقة .. وحرکانه بحساب .. 


جد ایهم 1.۰ 

ذلك الذی أعطانا فلهره .. وهو اکثرهم حركة واکثرهم قلغا 

- طبيب 5 انه اقرب الى المرشى منه الى الاطباء . 

۰۰ لمله عاق‎ 一 

., وجاء يتوب اق الکوئفو‎ ٠ 

ب طیما على يديك ۰. 

وهنا تقدم جرسون وعلى بدیه ميتية بها أربعة فناجین نهوة. 

وقبل ان اضاله كيف عرف اننى اكاد اموت شوفا وعطنا 
ومزاجا الى فنجان واحد اشار بيده الى حيث جلست الفتيات 
الثلاث .. 

وکان من الذوق أن استدیر لاشکر .. وبعد أن اشكر الساءل 
كيف عرفن ذلك 

واستدرت لاشكر .. وانفردت صاحبة الفمزاث واللمزات 
بالشكر ۰- وبحركة من يدها رفضت الشسكر . تماما كان الشکر 
كرة تتس ويدها مقرب 
ان اذهب اليها اشسكرها .. واء اعرف منها كيف عرفت .. وهل 


ینکن آن يدهب بها الكرم لدرجة أن تأمر لنا بفنجان آخر 


عراست کے اف٩‏ 
قلت عن اكل عا هندلاعن بن ‏ 
خالت : كل البن ؟ پعضه فقط ؛ 


ماذا تصنمین نا ۰.؟ 


فلت : وحضرا 
قالت : عاطلة ۰۰ وزمیلتی عاطلة جدا .. والزميلة الشالنة 
ضائمة .. 

قلت : الحال من بعضه ۰۰ وثحن ایضا ثريد أن ممل ولکتتا 
لا نستطیع .. لا لاه لا بوجد عمل ولکن لائه لا بوجد وتود .. 
۷ ماء ولا طعام ولا ماوی .. 

ولم ضحم الفتيات لهذا الوقف القى يدو اله موقف 
تسول .. مع ان هذه هی الحقبقة . 

وعندما مددت بدي اعتذر واکرر الشکر .. بدا الضیق على 
« الثلاث فتبات .. اما السسبب فهو اننی نظاهرت باننی 
لا افهم بوضوح ما بقلنه ۰ , ولم افهم معنی ان الثلاث بسكن فى 
فيلا مهجورة فى آخر الدينة ۰۰ وانهن يقضلن ضوء الشموع على 
الماح الكهربائي ۰۰ وانهن بفضان الطمام الساخن جدا ممم 
الشروبات التلجة جدا .. والین یتفادلن برقم سبمة : هن ثلاث 
ونحن أربعة .. وان اليوم هو يوم ۷ من الشهر السايع .. مجرد 
صدفة ذكية ! .. 

ولم افهم معتی هذه الاتتراحات الوجیهة 

واعنقد ان كلمة : ١‏ دوبشسه ۷ وهی كلمة بدائية کوتفولية 
ممتاها 4 بی 

لفد تکررت هذه الكلمة عشر مرات على الاقل فى کل مرة 
أغترك فيها 2 اتتن لا قوج 

انا أقطع بان هذا ممناها .. لانتی لاحظت ان هذه الكلمة 
نخرج من ألغم مع مط الشقتين الفليظتين وحركة بالقدم على 
الارض .. تماما كما ببمق انان على الارض ثم بخقى معاله 
هدم الجريمة السحية يقال 


a 


وات مق هق عة على وال رت ,فى الف مزن 
تصل الى الکوتتو ولا تزی لومومبا .1 

محيح هل هذا معفول . 

وكان الجواب ان هذا معقول جدا . تحن لا ترف أبن هو 
الآن .. ولا احد يعرف .. نهو قد اخقی مکاند عن رجال القبائل 
ون خصومه :. وحتى لو غرف الناس مكانة قانهم لا بسطیمون 
الوصول اليه ... فلا توجد مواصلات ,- التايون وحده 

- لان التلیقون بحسل بين بعض الدن فقط. .. 
وخرجنا من الطلعم وعلی وجوهنا ابتسامات مقتصبة للفتیات 
الات .. 

وعندما خرجنا من الطعم تابلنا الطبيب الدنمركى وسالته 
هل هناك امل فى رژية لومومبا ؟ 

فاجاب : لا امل 

قلت : المواضلات . .۱ 

قال : آنا اعرف مكانه ۰۰ ولكنه هو 

قلت : ماله ؟ 


قال : انه فى حالة تفسية سيلة جدا .. لا يكف عن الصراخ 
والشراب فى وقت واحد .. وكثيرا ما خرج السراخ شرابا ؛ وكثيرا 
ما تحول الشراب الى صراخ .. الى مقص واغماء .. 

قلت : اذن ما الذى نفمله ؟ 

قال ١‏ ضاحكا | : حاولوا اقناعه بان يكف 
قلت : اسهل إن اکف آنا عن طلب ای شىء 
قال : هل غضبت ؟ 

قلت : لا جدوى من القضب فليس آمامتا احد سسوالد .. 


تساله فلا يجيب .. 


ولكن كان من الصمب أن اقتنم باسستحالة لقاء لومومبا .. 
واتفقنا على أن نبحث عن طريقة لرژیته .۰ ولكن اتفافنا لا بهم 
ولا قيمة له .. ما دمنا عاجزين عن تنفيف هذا الانفاق .. أو عن 
الاتتقال من مجرد الكلام الى العمل .. 


SWS 


وعندما عدنا الى الظار المقیر حت توجد بعض قوات الامم 
التحدة سائت احد الضباط الويديين : الا توجد طريقة لرؤبة 
لومومبا*: 

وکان جوابه : نفد اختقی الیو 


وعرفت انه اخنفى فى مکان .. ق أى مکان .. قليس من 
الضروری آن اعرف این .۰ لانه من السسبل على ها الها 
السویدی أن يشير بيده الربوطة باكشاش الأبيض الى الغابة . 
او الى تهرالكونفو .. لافهم أن لوموميا قد اختفى فى هذه الإماكن 

وسالنه آن كانت غناك اية سحف. . اية خرائط. . , ای جياز 
رادیو امع اي عو .. للعرف ای نیم .. 

رفع كفيه الى اعلى کاند يلقى بالسئولية من فوتهما . 
وحمدث له ان السئولية قد سسقطت على الارنی .+ ككل توه 
هنا : على الارضى وق الارض .. فلا احد مسئولا عن ای تید .. 
ولا حتی فوات الطوارىء الذولية .. انها قد ارتدت اللاسی 
.. وكدست وراءها العلب اللونة لاتواع الطمام الختلفة. 

با بالسجائر والسيجار - 
۰ اما مر باتهم فتتحول من 


و بالضحك 
اما الناس الذين جاموا لحمايتهم فلا بعر تون عنهم ينا 
لا حكومة ولا شعبا ۰۰ ولا لومومبا ؛ 
وتسساءلت فجاه :ما الذى تکرن عده اللاد ای بلاد 
ری 2۰ .تلا بوجد الى دیل على أننا في الکونقی .: قات احا 
من اناس الذین قابلتيم قد ذكر لى اسم هده البلاد .. بل انتی 
ق مظار القاهرة قد سمعت اسم القوتتو من احد رجال الطار ,ا 
ولكنه حتی عتدما ذكر اسم الكونفو لم يكن بقصد الطائرة التى 
ضوف اساقر بها +2 وائها ذكر كلمة الکونقو مرادقا كلمة 
هيصة .. واتذكر انه قال بالحرف الواحد : أصلها هيه .. 
کونفو 


ولا توجد هنا لافته واحده . . 


ودقمنی هذا السك الى ان 'قف هفا الموقف المضحك .. 
فالتفت الى موظف ارتدى القميص والبتطلون وقد ظهسر جادا 


ت 


مهموما .. أو عکذا حاول إن بیدو آمامی ۰۰ ريما لانه وجدتی 
مهموما ۰ او دیما وجدتی خالا عاطلا ۰ ثانتیز هذه القرسة 
لبدو اکر اهية .. وأكثر فائدة بلاده .. اقتربت منه واطلقت 
اتسامة عريضة فى 


وجهه .. كأنها بد ممدودة لتخبته .. وقلت : 
قل إلى .. ای بلد هذا -؟ 

قاجب : انه بلد .. 

قلت وانا احاول ان اعرف حقبقة : الذی يراه لاول مر بنصور 
انه الکوتفو .. 

فضحك مالا : هل تعرف ما الى قاله فیکتور هيجو عندما 
كان مريضا .. ونظر الى تفسه فى الراة ۰۰ قال : الذی لا يعر فنی 
بخيل اليه انتى دجل حافد على فیکتور هيجو .؛ 

ولا لاحظت آن الموقف لا بحتمل مثل هذا الضحك سألته : هل 
هذه هی الکونفو حقيقة .1 


فاجاب : لا افهم ماذا تقصد. . كيف نت بصررهاری نیج 
وكقة الحوم اشر .. النا با سیدی لم تاخد فرستنا نقط 
وانت تمرف مثل مق المتی ۰- اما انکم فى السمال :عن نسیتم 


واهم من هذا كله ان هذه هی الکوتفو د 

ولا اعرف ما الذی استفدته بعد أنتاكدت من أن هذه هی‌الکونفو 
-.. لم استقد سينا - ولا اعرف كيف ايف الى معلومانی یلا 
جدیدا . ولو عدت الى القاحرة وسالنی الناس ابن كث فلابو جدای 


دلیل مادی على اننی برحت ار القاهرة ۰ . فلا انارايث الخرطوم 
5 یط الكونغو .۰ 


کان احد الزملاء سمعتی و اثا مشغول‌بالحدیث‌مع‌نضی .. وکاله 
و و يفكرة .. تماما كما اضرب گفابکف ۰ : وگاننی 
كنت مسموعا ققال : عندك ماتع تقوم نمفامرة . 


قلت : الیست هذه مقامرة ایضا . . 
خال : مقامرة اخری محددة . 
قلت : مثلا .. تقترح ماذا ؟ 


رت 


قال : نركب هذه السيارة وتخرج بها من الطار .. وعی سیارذ 
للامم المتحدة .. ومفروض اننا جنا مع قوات الإمم النحدة وتعمل 
ف خدمتها .. ما دايك بسرعة ۰ لاتفكر ؛ 


واتجهنا آلی السیارة دہ 
وق هذه اللحظة وجدنا اربعة من الجنود اتجهوا البها آپضا ۰. 


ولان احدا منهم لم ينصور آنثا نفکر فى مقامرة : رکوها دون ان 
بسااونا. كينا بم قد کالوا اسبق متا الن تحقیق رغب‌اتهم -. 


والذی صنعوه هو رغبة وليس مغامرة 

حت على زميل لى :الا توجد عندك رغبة في ارنكاب جريمة 
إن بعاقبك عليها القانون . . لان القانون اختفى هو الاخر ق الغابه 
او فى النهر ٠١‏ 

قال : اريد ان اقنل فعلا 

قلت : الجوع ۰. والعطشس ... والارق 

تال : وها الرجل ! 

الى اخد الوظفين من ابناء الکوتفو . ..فقد ذهب الیه بساله 
عن مکان يقل فيه يديه . 

ولكن الوظلف لم يرد علبه ۰۰ قطن أنه لم بعهم لفسه افر نيه 
فتحدث اليه بالانجليزية ... ولكن الرجل ام يرد . 


وقررث أن اذهب اليه .. لايد ان عناك حينًا .- أن هناك قصه 
ت موضوها :> کلام .٠د‏ «حيًا مترايهوتي عن داحلى ١‏ قاتا کف 
فى جلدى .. ار ميث فى جلدى علد اکثر من 6؟ ساعة 


وعندما اتجهت الى الرجل الكوتغولى . لاحظت أن كامة «تواليب» 
نطلقة علن یاب مکتبه ۰ - ومفتی ذلك أن هذذا اتکتب کان قبل ذلك 
۲ دورة میاه » کم تحول بسیب حفا قوات الامم التجدة الى مکتب 
ملىء بالنشاط والحياة .. ای الى « دورة حياة 4 .. ولايد ان هذا 
الواطن الکونفولی قد توهم أن زميلى انما اراد 


سے 


وجاء يطلب مته أن بخلى له الكتب بعض القت قیتمکن من انبقعل 
ما ركن من الركان القرفة 


وعذرت صدبقى فقد كان مرهقا ٠‏ وعدرت ال ارجل انا قل 


مایزا 


يكن يدرى آن الکتب رقم مابه من او برالحدة 
القديمة الاصيلة : 
396 

وعلى الرغم من أن البتمة التى نتحرلد فييا ضيقة .. فانها تدل 
على كل شىء فى هقد اليلاد .- 

قالشوارع مرصوفة ناعمة کج 
مکان ۰۰ والطار عبارة عن قطعة ار 5 
قلب غابة .. او على اطراقها .. ٠‏ والسكك الحديدية ابضا تربط 
البلاد من کل جوائبها . - والسيارات الى تراها من حين الى حي 
۷ باس بها .. والباجيكيون ند أعدوا لانفسهم كل وسائل الراحة 
والواصلات اهم الشاكل فى الكونفو الراسعة . وهی مريحة جدا ١‏ . 


كما انهم ترکوا تيا من التزم ق اللاد ایضا . فقد لاحك 
ونحن نركب سيارة الامم التحدة ان بعضالمثاة قد احنجوا علیشا .. 
وظننا انهم یحیونتا فى حماس غاضب ,۰ او فى فضب من نوغ خاص 
.. وان لاحظنا ان الاحنجاج تكرر مرة وراءاخرى ٠‏ .وكا نالسبب 
واضحا : اننا نمشی على الجانب الایسر من الطريق وان لانستخدم 
افلاكى . . او آنا تسرف فى استخدامه ؟ 

وفجاة ‏ كاله هبط من السماء ‏ رایت احد رجال‌الدین . .وهو 
كل رجال الدين عنده الك من الهدوء والاطمثنان كانه يحمل ف 
جييه بوليصة تامين على هذه الحياة وعلى مابمد الحباة .. ولانه 
من رجال الدين فهو يمشى فى كل طريق وف کل وقت آمنا 
مطمتتا .. وقبل ان أنجه اليه » كان هو قد آتجه الى .. آنه طويل 
بض اللون . . لامع الجبهة واللظار : والاسنانوالاصايع 
٠‏ بها خواتم ذهبيةوفضية .. ومددث يدى وهوابضا. . وكانه 
توقع آن اقبلها .. ولمافعل فليس عندی سبب يدعونى آلى ذلك .. 
ماذا وراءك باولدی ! 


وهزتنی هذه العيارة العادية بصورة غير عادية . فلم اسمم 
من احد مف عشرين عاما بقول لی : ياولدى .. فقد مات ابى 
ولم اعد اجد معنى لهذه الكلمة بعده او قبله .. ومن الغر 
تضادق أن يكون ذلك اليوم هو يوم مولد والدى . . صدا 


اة 


وق هذه اللحئلة استعرت جو الكوتفو .. قالتهيت مشساعری 
وتساقطت مثى الدموع .. 

واقترب منی القس .. ولكنه لم يعرف لذا حدت ماحدت 
ب فقات + اجددائ تهنمرمی لافج مب 


قاجاب يحكم العادة : أعاتك الله علیها ونلى نقسك با ولدی .. 
واستجمعت رجولتی وحاولت ان اكون اکبر من الوقف .. 
وسالت القس ان كانت هناك إبة وسپلة اخرى للحركة ولقاء 


اكاب بر قن اقب مف 
پلعبون لمبة ۰ المساكة م 


وعز راسه إؤكد لنا انها بالفمل لمبة الماكة .. ولعبة 
لاستغماية .. واننى لو اقمت قى الكونقو سنه اخرى فان تتقير 


اللعبة ابضا .. 
وحاولت أن اجمل للكلام ممنى قسالته عن المكتبة الى بقال 
انها موجودة فى احد الادبرة . 


فاجاب بانیا نقلت‌من الدبر الفریب الی‌دیر آخر یبعد سيمين 
كيلو مترا .. وهذه السافة تعتبر فركة کمب فى لاد 
شاسعة مثل الکونفو .. 

وساللی عن ای نوع من الكتب فقلت : ای لوع .. 
وضحك وهو يقول : اعرف مدا النوع من القراء .. 
وسکت .. وهز راسه فى اسف تقليدى : كنت متلك ٠‏ 
ای انه كان مثلى يقرا ای شیء ثم تاب الله عليه لیقر؟ فیا 
محددا .: او ليترقف عن القراءة ! 

وقاومث رفبتى فى إن اقول له انى فى حاجة الى قنجان فهوة 
۰ وان زملائى المساكين فى حاجة الى رغيف عيش . . واننا 
جمیعا - مثله ب على باب الله ۰ ! 


ی الى سماع كلمة با ولدى .. وشكرته .. وق 
3 آلشکر ..ر قضه بهزة من بده وواننته 
اتید ف مسحيارتة :د ولضفت 
سیارته الصقيرة فى الطريق الطويل . ؛ 


4۲ات 


الورقة التی ف جیبی والتی تسلمنها عند نزولنا الى 
مطار مدينة كر ياتفيل فهی تذکرنا بانه من الضرورى 
ان تلتقی جمیما فى الطار فى مکتب ضابط جزالری ۰۰ 
وق الوعد الحدد ذهبنا ۰. 
الکتب نظيف .. الارض کملابس الضابط نظيقة ولامعة .. 
وکانها هى ابضا « مكوية ۷ ۰۰ والابواب مثل الزرابر نصفها معدن 
والتصف الآخر خشبی 
ولم يقدم لنا قنجانا من القهوة او الشساى او يسألنا ان كانث 
عندنا آية رقبة فى تناول خوء .. لقد نی الرجل انه عربى * 
ولم بعد بذكر الا ملابسه والاشارة المعلقة على کتفه وعلى قبعته 
.. والا العلم الذى برفرف ازرق ف ابيض على البنی . ٠‏ وكانت 
محاولة خبيئة من جانبى ان اتحدث اليه باللفة المرية .. وكانت 
محاولة بانسة منه ان يتكلم بالفرنسية .. هو یذکرنی بانه امم 
متحدة » وانا اؤكد له أنه عربى .. او انه من الواجب ان يكون 
عنده تیه من کرم النتتتويي ۰۰ زاتمت البازاة الى ت اح 
الامم المتحدة ! 


كل شىء .. 

واول مابخطر على البال طیما ان بتلمس کل منا جواز السفر 
الى فى جييه وبال عن ادارة الجوازات وعن تاشيرة 
الدخول والخروح- 


وقد اكتضغت النى خرجت من القاهرة بلا تاشيرة خروج .. 


ت 


فلم يسألنا احد عن جواز السفر .. لاق مطار القاهرة ولا ى 
مطار الکونفی .. ومعنی ذلك الثاب وسمیا ب لم تخر موا هر 
ولم تدخل الکوتفو ٠.‏ 

واكن ما الذى بمكن انبحدث لو - يمح ضالصدفة ‏ شبطلت 
احدی الهيئات الطبية ق‌مطار القاهرة وليس معنا شهادة 
ضد الكوليرا مشلا والحمى الصفغراء وغيرها من الامراضر 


المتوطنة والوبائية ( 
وسألنا رجال الامم التحدة قترحوا ان ناخد سيارة 
وتذهب بها الى احدى المدنالجاورة .. ولم تعرف اسم المدبنةش 


وانما قبل لنا ان السائقيعرف وهذا يكقى .. وهنال‌سوف تنجد 
طبيبا .. وعنده تعلیمات لاجراء اللازم 


ای اننا موضع اعنمسام وتعليمات واجراءات وانها سنتقد 


وق السبارة لم يتكلم السائق الدولى كلمة واحدة . 
لا بالمربية ولا بالفرنسية .. هو ابتلع لاله وتحن ايضا © 

وحتى عندما نظرت الى مؤشر السرعة فوجدت انه تجاوز 
المائة والمشرين كيلو ابديت اعجابي بالسبارة وبتعومة التسسارع 
المرصوف .. وكانت هده حفيقة لا مجاملة فيها ٠‏ فلم برد يكل 
٠. 3‏ وكانه توقع منى ان استمر فى الثناء عليه ٠.‏ قانترت 
منی قليلا اعلى ارفع صوتى على صوت الوتور ؛ ولکنی لم افمل 
٠٠‏ وترکنه يتوقع واتشغلت بالنظر الى الحقول .. والى الفابات 
٠٠‏ وتوهمت اشكالا لحيوانات غريبة ۰. 

وعرفت فبما بعد إن هذه الحبرانات الثى رايتها كانتا باعل 
حیسواناث متوحشة ولكن الاوصاف التى اذكر, 
محيحة .. فهى مختلفة تماما عما رابتها 
وهل انا مسطرل و 

فاجاب الطبیب الکونقولی : نعم 

سالته : ماذا تقصد ٩‏ 

قال : من هذه البقم السفراه على قميصك . 
قلت ؛ وما هذه اقم ٩‏ 


= > 


قال : انها فاكهة ناکلها پاحتر اس 2. 
من العام ١‏ لائها لي تتضج بمد .2 د 
بهذه الفاكهة .. 3 
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. ولم أضحك . وشعرب بدوخة مقاجلة .. اما 
2 الحقنة التى غرسها فى جلدى .. او بسيب الشرط الذی 
اسال دمی - 


يدرت ان قتيات الکونقو قد ملأن جیویتا ببعض هذه الشمار .. 
BEE‏ ی توف روز اه دنه اميل د اذ انیس ول 


بحسن 
ولم كنهذ الثمار ق طبق او ق‌تلاجة . . وانماكان تتدلی 
ادخلت فروعها الى داخل الطعم .. ومن الفریب ان 
اموه الفائهة الصقراء للديذة .. وا ان كانت لاسعة الطمم .. کانها 
زوع من الجوافة الطعمتة بالسانجر والزسوكن علیها القلیل من 
الرستاردة والشطة .. لیذ .. 

وهی تصیب من يأكل الكثير منها بثىء من الهلوسة .. 

ویدانا تراجع تصرفاتتا ۰. واخذنا نضحك .۰ ولم بتسع وفننا 
النال ان كان هذا الضحك الشدید الذی اسال عیوننا هو من آثار 
مده القاكهة .۰ او انه خیء طبیعی :ده 

وحاول بعضنا ان بعتر على هذه الشجرة او ابة شجرة ممائلة لبها 
. واکنه لم بجد .- 

وام يكن من الصعب علينا تعيب تواریح التسهادة الدولية التى 
صرفها آنا الطيب الكوتقوان والا حجزونا فى الحجر الصحى ی 
غطار القاهرة أسيوعين آخر عه وقد دی بال ور ارملا 
. والحقيقة اننى لم اکن فى حاجة الى هذه الشهادة 
م عي ار القادمة .. ولكن 
لاحضارها معى . 


وسرعة عدنا .. وبسرعة نزانا من السسارة . ووجدنا الطائرة 
ئی انتظارنا 

ولاول مرة ارى الطائرة بوضوح .. انها جراج واسع .. ارضها 
معدنية وجدرانها كذلك . . وتداصبحت نظيفة وشديدة البرودة . 
واحسست کانتی عربان ملط .. وان ملابسی لاتحمينى من أى شیء 
. . القاعد المعدنية تلسمنی کالجلرنی على ابلاط .. جدار ار 
کالقاعد برد .. ومن قلب الطائرة برتفع سم الى كابيئة القائد. 
ومن كابينة القائد اری بعض الوجوه - 


ولا تزال الحركة غير عادية ق كابينة القائد . . 

والان يمكننى ان اصق هذ ةالحركة . . انهم ينناولون طعامالاقطار 
.. تجوت علا کپرة ۰. العلب من الصفیح .۰ ویبدو انها علجة 
وق آیدیهم سندوتشات كببرة معلوءة باللحوم الباردة ۰. ومعهم 
فطاثر من التقاح .. وکل شىء عادی جدا .. فهده الطاثرة بيتهم 
المتحرك .. ولا عللعة لهم بالركاب سواء كانوا مدئیین او عسكربين 
. . انهم جماعة من الامربکان فى مهمة دوا 


وریما كان الشعور بالجوع والعطتی هو الذى جملا تشسعر 


بالبرودة اكثر ۰۰ وحاوانا ان نفطى هذا الوقف بالكلام .. ولكن من 
الذى بسمع متا .. ان صوت الطائرة صارخ .. ثم ماهذا الكلام 
ااذى يمكن أن يدور بيننا ۰۰ فكنانضحك بلا سبب. .او كنانضحك 
اللسبب الذى عر فتاه آخيرا 


ونهضت وتسللت الى الهابينة : صباح الخير . - ورد الكابتن 
سباح الخير 8 


قلت ؛ شكرا ۰۰ ولزملائى ايها .. 

قال : حالا .. 

ونعلا جاء الشاى الساخن .. وبهذه السهولة .. 

آذن من ابن جاءت هذه الصعوبة التى نتمذب بها .. الشاى سهل 
.. والشراب سهل .. والطمام سهل .. 

ولکن احدا منا لم يحاول ولم يطلب .. ان كل شیء موجود وراء 
هذه الابواب وهذه الستائر .. وفوق هذه السلالم .. ووراء هذه 
الوجوه .. ولکننا لم تحاول أن ندق بابا وان نصمد سلما وان نقول 


صباح الخير وان ننتظر الرد .. 


وضحکت . وشجعنى الشاى والندونتس والدفء الموجود فى 
الهابينة والالفة الانسانية التى تتم بسرعة بين التاس دون ان اعرف 
من هو ۰۰ ولا هو ت الاق مهمة وهو فى مهمة : 
ونحن الائئين فى طائرة واحدة قوق الكونغو ۰. ونتفاهم بلفةدولية 
.. لفة الذوق والجاملة ۰۰ لقة مفردانها الإنسامة والکلام والشای 
والخیز د وتظرقت ق الکلام ورويث له قصة تاکهة الهلوسة ۰ : 
وضحك .. وتمتی لو انه ذاتها .. واخرج ورقة وقلما ليكتب 
اسم الفاكهة . .. ثم اعاد القلم والورقة الى مكانهما عندما عرف اننی 
الا اعرف .. ولقن الاسف كان واضحا على وجهه . . ولكن لحسن 
الحظ لم يصل الى درجة ان بسحب‌متی الشای والممندوت 5 


واشار من نافذة الطائرة الى الارض .. وقال : هذه بحيرة 
فکتوریا ۰۰ طبعا ! 

من هنا ينبع نهر النيل العظیم 

ليس شکل البحيرة واشحا . ولکن الاء لونه ازرق تر کوازی ۰۰ 


وتوجد زوارق صفرة .. او حيوانات كثيرة بالقرب من الشاطیء 
هده الحیوانات هى وحبد القرن .. السيد قشطة .. عددها 
كثير .. وان كانت تنقرض هذه الابام .. وكذلك التماسیح .. 
قالفروض ان بضع التمساح بیضه على الشاطىء وقتا طوبلا ٠.‏ 
ولکن كثرة الحركة السياحية فى جانب من هذه اليحرة بجصل 
التمساح يهرب الى الماء ويترك البيض فتجىء بعض الور او 
الحيوانات الفترسة وتاکل البیض 

وسالنی کابتن الطائرة ان كانت القعدة مريحة .. واشاد الى 
حيث كنا نجلس فقات : عذاب فى الذهاب وعذاب فى الاباب ! . 


ولم يهتم .. فهو كرجل عسکری اعتاد على هذه القاعد 
الوجمة لكل فى الجسم .. واشار الى زميل عجوز وقال : 


عقطب الوجه ... ادا تکلم امنز .. وتمایل + 


ورد عليه ادوارد يبرود اند من أرضية وسقف الطائر 
لا مل 

وعنا امتذر الكابتن واصلح هو جهاز التکییف ١‏ 

وق لحظة تحولت الطائرة الى غرقة داقلة مريحة للاعصاب . 
واسیح الهراء كانه نعومة الحربر والخدات والالحقة .. وتامتكل 
خليه حية في جسمى .. وفنا جميعا لادوارد : الله یخرب بيت 
ابوك با عمدة ... 

وستلنی اهنا تقو ون وه 

فقلت : اليد القومی 

فقد كان فى استطاعة ادوارد هذا ان يتغل التکییف مندساعات 


وبرحمنا من البرد الل‌دید الذى ددع عيونتا 
الأعضاء . ف 

اما انا فعندی مقباس البرذالا بخطیء ‏ انت شمر به فى الجاتب 
الإنمن من بعلنی 

واختفی احساسی بالجانب الايمن من بطتی .. واحسانی‌بطنی 
- اذن قالجو داقء والسماه صسحو .۰ والتسمس مشرقة .+ 


وما تزال بحيرة فكثوريا تحتنا . 


ومن وحى 
الشاي والسندوتشى .. ودفه الملافات الانسانية النی تولدت 
بسرعة .. حتى ادوارد المجوز ما بزال جالا عند اعلى السلم 
وقد وضع ساقا على ساق واستماد ذكريات حزينة 

انها جوش .. فى كواب السبرة الباردة 


صونه بالفناء . 
وعندما اعتزت الطاثرة فجاة .. هز راسه وشار بيده .- 
ادارة لم نفهمها .. وبدات الطائرة تهبط .. ومن النافذة بدات 


الارض الخضراء تقترب ۰ . والغابات الكثيفة فى كلمكان . . وهبطت 
الطالرة .. ولکن الطار مختلف .. فله ممرات .. وهناك برج -. 
ووقفت الطائرة , وانفتح 


ولکن عابت علينا الرغية فى ان نعرف اين لحن .. وان نتفرج 
واقا لم تجد مکانا عدنا الى الطائرة .. اما هو فبحكم العادة اخرح 
طانية .> او مرتبة ۰. ودخل فيها .. وشد السوسته ۰. ونام ق 


آلقاتی وعلی اللبان 
بحاب : فهم بض حون لیعطوا لاتفسهم ولفرهم فرسة 
التفكير قيما بعد ذلك .. أى فیما بعد الفسحك .. 
قالضحك ق اليابان مثل هذه السافه البيضاء التی جابت فى 
هةا السطر .. انها مسافة وبندها بجىء الكلام 
بع .. والضحك مشجم اكثر .. والحالة 


والآن ارید ان اصور ما الذى حدث فى البوفيه .. اريدك ان 
تصور ان قتبلة من قتابل الغاز التى تبعت على الضحك وتسيل 
الفموع قد انفجرت فى كل واحد من الجرسوئاتالمسعة الموجودين 
فف:البوقيه .. وان هذه القنبلة متهددة الراحل .. وان مرحلتها 
الأول قد انفجرت فى العينين .. والثانية فى الفم .. والثالثة 
اف البطن . . والرابمة قد انفجرت فى التطلون .. وان هذه القنبلة 
اسمها :هل نحن فى كينيا 5 .2 

لقف تحالت‌اصوات الجرسوتاتبالمحك والدموع -. واللسافط 
علن الآرض 

ویدا الزملاء بسالوتنی عن النكتة التى قلتها .. وكررت ماقا 
-- واتفجثوا هم ایضا .. ويعد ان زال اثر القنابل المضحكة 
اقتزب .واحد منهم وقدعاوده المبوس الذىيمقب الاتفعال الشديد 
قال تحن فى أوغنده ؛ 5 


> R= 


ولا بد ان اهل اوغنده وجدیا ق جیلی قرصة سعيدة شعو 
پالتمالی على رجل ابيض جاهل .. ومن الؤكد آتنی 
وزددت الهم اعتبارهم + واو کنت اغرف اشياه اخری ت تد 
لفعلت 4 فان الا الذی 3 

وشربت كوبا ورام کوب .. و کل مرة امتدح الشاى الانجلیرو 
۰ بل اتثى تطوعت ودخلت الیرفبه وصنمت الشناى على الطريقه 
اللی تعامتها فى جزيرة سبلان ۰۰ ومن خبراء الشاى .. وما زلت 
حتى اليوم ؟سير هذه المادة . 

ولا سالونی کیف تعلمت تاق . 

وجدت الفرسه التى "حوایم فیبا الى نلامذه .. واسترد فيه 
كانتي كواحد له الكل مر العرفه فى ده الصناعة التي لو 
ان الخلط ين كينيا واوغندا من 


تعرس ا 
على اهداف خاطئة 


كوليو بسيلات .۰ 


ق سبلان. قد طابب 
اصدقالى فى جميع 'نحاء المال 
الشاى الفاخر الدی لا باغ فى الاسواق 
بن غار هن | الأسدتاء 9 
وجدت الشركة قد ارسلت لكل واحسد متهد 
کیلر چا من الشای الطسویل ا 
لالكة البزایث المقفل . 
فرحة ابتاء آوغنده هائلة , 
اعطی الشركة عنوائی ! .+ 
پلکن هذه الشركة عندما علست بهذا القلب الذی 
قبه ارسلت الى كمية اخری من اك 


أعرف ما الذی منع هژلاء الاوغندیت ان > 
فى اليوفيه .. ولا الى القاعرة - - 


قالوا : 

۷ اعرف الک عن هذه الدينة .. ولر ترکتی وحدی هسنا 
الجرسون انی امجب رات ق حنتاتة الشاى لعصرت ذاکرتی 
بحنا عن دلالة هذه المدينة ۰۰ الان فقط ١‏ ان اجد عندی 
يعض العلومات .. فهذه المدبنة كانت gE‏ العم 
كانتت العاصمة القدبمة لاوقندا .. اما العاصمة الآن فهی كيالا 
ان یس تما معات کو اشنم بر قفش کر نها ساربات نزي 
بين مصر ودول الدورة الافربقبة .. والجيوش العربة ایام الخدیو 
آسماعیل قد رتمت العلم الصری على علد المديئة وعلی غيرها .۰ 
ويوجد اثر للمصريين فى آناکن مختافة من البلاد .. 

وییکنتی آن افسر ا قالش کب تیا وی 
آسمی عتدما سالتی احد الجرسونات عن اسمن ٠‏ ونحن منهعکون 
قى صناعة الشای ۰ فقال : آه ۰ امی باشا !٩‏ 

وسالته : کم عمرك - 


قال : سبعون هاما . 


وهذه مدينة عنتيب . 


وكان يبدو فى الاربعين .. وسيظل يبدو كذلك ما دام بضحك 
طول الوقت ویفسل همومه اولا باول .2 
_ وامین باشا هذا الذی انسحکه .. هو أمين باشا محمد .. 
الطبيب الالانی الذی عبنه غوردون باشا حاکما على الصا 
الاستوائية بأمر الخدير اسماميل يوم كان العلم الری يرفرفعلى 
هذه البلاد ۰۰ وامين باشا هدا کان - وكان 


دس جوا كان ل ق 和‏ 
ادوارد اشنتستر وقد آوفدته الحكومة الالائية لبوسم حدودها 
الى ما وراء تتجانیقا النى كانت مستعمرة المانية .۰ ماد ما 
۰ واكته سقط فى ایدی تجار 
فى الثانية والخمسين من عمره . 


ولم ترك 


فوثائية والشصج من مه ولم تیک من مرا وأن 
بجمع النباقات النادرة والحیوانات الفريبة ۰۰ وبقال انه تزوج 


اخ من مدب 


كمس 


ان بساله من هنو وما شانه ۰۰ واکن 
انه احد رچال السلطة جاء راق 
يارته ٠‏ وذهبناجمیما الى احد محلاث 
الینودکس ون هنا وق کل‌الستمغرات 
ورتا ابا .. وق الحل قابلنا عددا بن 
وعاذا حتع .. ومن الفریب 
وبعض الکتاب ارين .. 
ون کے اہو الميرتها الصحف ای اجن دنت 
الجاممة الاز عر بة ! 


راقرا م.ق سار شتا الانجلیری 


اتجه: بدا او 
با ای 

5 احد الفنادق - نلا باب الفندة راکد من دخو 

وتكرر الضحك بف افنادق , نا الى باب الفندق .. وقاكد من دخو 
النرنكات الكزلغولية . وص وقوقنا امام ماحية الفدقٌ . . ومن اننا كبنا استمارات 
هذه الفرنكات تشبه ۰ بونات الآقامة وسجننا اسماء؟ وارفام جوازات السفر .. وودعنا الرجل 


من پاخد هذء البونات و ,عطیبا لج وشکرئاه .. ووعد بالعودة فى الماح ل انقنا الى الطائرة , 


ند اندرا مایتسه 8 المفرینه 6 .. والهدوم 
فة و الاکواب الرجاجية 
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الطويلة .. والالوان على الجدران والقاعد والستاثر والفس‌اتیر 
والليل والجوع ا بحرك العدة والقلب ویجمل الئوم‌حرای 
علی کل من عنده احساس او ذکوبات .. 

ولکن لا وقت للذكريات .. 

ویظیر أنه لا مغر من الدکریات المزلة على الاقل ۰۰ فعنس‌دم 
تاملث وجه السيدة ماحبة القندق .. كان الوجه مالوقا - 
¥ آعر نها ... اولقن امرف مثل مه أللائح ٠.‏ وسالتها :عن 


وام اقلها بصوت مرتفع . ۰ مقد علق بعض الزملاء على ملامحها 
وعرفوها .. وعلی انقها وعلی شمرها التکوش وعلى التكشيرة التر 
نزداد لحظة بعد لحظة .. وعلی انها بهت الى قرورة التزام 
الیدوء .. الذی التزمثاه بالفعل ! .. 


وق الفرفة وجد کل منا ما بحتاج اليه .. 


وجدثا سلالا من الفاكهة .. فاكهة نعرفها وناكهة لا تعرقها 
واهم من هذا كله وجدنا الدش .. واهم من الدش وجدنا السرير 


واه تقد اریز وسعتا التو 

وکان العباح جمپلا .. 

کل شىء هادىء .. الغرفة نظليفة .. لالوان بیضساء السریر 
والفطاء .. والجدران .. والاكواب .. والالوان كلها خضراء 
ووردية .. ومن النافقة بدت الحديقة فانتة ... الاشجار مليثة 


غلية الاوراق والثمار .. والطيور ثرئارة ولكنها متتوعة . 
والفندق شرف على الديئة .. ويتوارى خلف لاشسجار حتي 
لا يبدو مشرقا بالقمل : 

ودق جرس الثليقون فى القرفة ۰- ولم تمتد الیه ي 
لا نتوقم شیثا ولا آحدا .. ونحن تمرف مقدما ما سوف بحدث 
وان كنا نشمتی ان بحدت شیء بجعلنا نبقی هنا یوما او بومین + 


o 


وق التليغون سمعت ان الضابط الانجلیزی فى اتنظارنا .. ائه 
ضابط امن تشيط .. انه يريد ان بطمتن على اتا سوف نسافر 
ايوم » ولم يقل ق النليغون انه بتمجل احدا .. والما فقط بريد 
ان کال لذ کچد 


وکان فى نية احد الحاضرين أن بسال عن فول مدمس ۰ . ولكنه 
تراجع عتدماتفكر هذه السيدة صاحبةالاندق .. واکتفی بالشای 
والبيش والزيدة والبن ۰ 

وق هتا الجو الاستوائی نررت أن اتناول افطارا من نوع خاص 
EN‏ 
عع الطماطم 
بالشطة .. ثم طلبت ترائح من الاناناس .. ورا ا البابايا . 
وهض البندق الیندی .. وكوبين من النساىالاتجليزى «ألعنبر * 
ولا بد من اضافة هذه الصفة لان لوته احمسر ذهبى ورالحته 
كرائحة العتبر الوردى .. 
' ووجدت فى هذا الاقطار تعوبضا سخيا عن كل ما حدث فى الادبع 
والعشرين ساعة الاضية .. ورشبت عن التمویض + واسترحت 
لفسا وجما .. وكان هذا واضحا تماما فى مصافحتی للضابط 
الانجليزى الذى بدا اكثر انتعاشا منا جميعا .. وكان من الواجب 
کر اسانه كيف حابن ادا افر معا لیا تمرف در اعد 
الحيوية والشباب واليقظة . ولم اجد مبررا لذلك فالذى اشعر 


په ارضائى واتسعتى وامدثی بقدرة على احتمال الطائرة حتى تعرد 
إلى القاهرة .. 

وتقلتنا السيارة الى المطار ۰۰ والسيارة هى التى تقلدنا 
#ضابط .. فلم تشمر به .. لانه لم يتطق بكلمة واحدة .. كانه 


"قوقع ان نقول شيئا ۰۰ أو کانه يدخر قراء لینفقها فى عبله ۰۰ 
نحن ففى الطريق الى عمله ٠٠‏ وعندما دخلت السيارة أرض 
سا 


و قدو قف دندیابها الخلفی ذلكالعجوز ادوارد 
ریفی دکاله وینتظر 


وواضح انه يتحظرنا ۰۰ تماما كما بفتح UL‏ 
ا ی عر العمل أن 
وشرشین سكر ‏ . واشياء تافهة آخری .. 

وصافحتی الضابط الاتجليزى وشکرناه وثقبل منا الشکرالذی 
إقغه ويستحقه ۰۰ ايا كات السیب ۰- ودخلنا الطاثرة ٠‏ واتفل 
لباب ۰۰ ودارت الحرکات - واسندنا الظهور الداقتة الى الجدران 


الطار و سا 


Www-liilas.comyfvba 


a 


ككبرغاطة لخوة ۱ 


ذلك فى الحفلة التى اقامها مصدرو الارز فى مدينة همور- 

جاء دوری فى القلام . فقلت : انتی قد رايت الانیا 1۵ 
مرة .. وفی کل مرة اجد تقیرا عجيبا .. الشوارع النهار 
القلمة تحولت الى فتربنات باهرة ۰.والعمارات کانها اختقت‌تص 
الارض بسیب الفارات آلجوية .. ثم اعيدت الى وجه الارض . 
ادالامان بطبقون شمار دافنثى الذی قال : اننى لا اصنع لایر 
اننى اکشف عنها الحجر فقط .. انها معحزة ؟ 


واس ی ای لبه ام سب اتر ابیت : 


والسمارية الاكانية .. 

ولکي الالان لم يفهموا هذا العنی الذى قصدته .. فقد نهقر 
واحد متهم غاضبا ساخطا لیقول : انها ليست معجزة باسیدی . 
ان الشدیل الذی كنت امسح به عينى کنت امسح به أنفى آبضا . 


اننى حملت ابنی وزوجتى علی ظهسرى من برلين حتى وصلت الى 
هذه الديئة .. 

وجلس .. ولم اقهم شیثا . 

وانتهت الحفلة . ولم اتمکن من أن استوضحه .. ولا اعرق 
أبن الکان الذى اوجمته من جسمه او من تفسه .. انتی لم اتعرض 
الى تفاه أو ظهره - . وام اقل انه كالحصان يستطيع أن يجر عربة 
بحمل زوجته وابنتهعلى قفاه .. ولم اقل أنه من الواح 
ان يفعل الانسان ذلك .. 

وسالت عن سبب غضب هذا الرجل من اعجابى بالشمب‌الالانی 
ونشاطه الفریب . وکانالاعتراض علی‌استخدامی لکلمة و معجز 
أنا استخدمت الكلمة بحسن نية ...وهو قد فهم شيشا آخر ..آما 
العتی الذی اقصده فان الذى حدث ف المانيا شىء لابصدقه المقل . 


- ۵۸ - 


وق لمر المادی ۰. ای شیء یمجز عنه ای انسان عادی 
٠‏ او ای شعب عادى ! 
اما الذى قهمه هو - وهو احداحفادالفلاسفةالالان کانت‌وهیجل 
وتيعدته - فهو ان الممجزة معناها ان السماء هى التى تدخلت فى كل 
عىء ب وان الشعب الالمانى لم يفعل ای شىء . وقد يكون من الممانى 
رت على باله آن الامريكان ‏ آی توة خارجية بفلوسهم 
一‏ هم الذين انقذوا الشعب الالانی . ۰ 


والممنى الاول لم بخطر لى على بال . ۰ بينما الممنى الثالي وهو 
ممکن + قلم بخطر لی آيضا على بال . والما الذى احسست به هو 
هذا القارق بين المانيا بخرائبها فى سنة 1441 والانیا التى رابتها 
بعد ذلك فى سنة 15513 ۰۰ 


وهفا الموقف بضعنی فى الكان المتاسب لاهم اوضح واسلم للالان 
.. فهم‌مادیون. مكتثبون. . او لكى اكون عادلا : اقول ان طريقتهم 

فى اكلام والفكر والحياة مختلفة عتا . وليس من الضرورى ان 
المالم كله من آوله لآخره معنا لكى تقهمه - لح سا سام 
الحو اللی يربحتى ! .. 


وهذا يجمل المسافر الى الانيا او الذى بميثىقيها ان يال نفسه 
من هن تهؤلاء التاس ؟ ماهو تعريف الواطن الالمانى ٠‏ ریما كان معناه 7 
النظام والطاعة والهمچية وااقسوة والطاقة على المسل والصبر 


والقلظة وحب الرسیقی وحب الحیوانات ولاندفاع والغموض.. 

واذا قارتت الالمانى بالفرنسی وجدت هذا الاختلاف الهائل بين 
شعبين: تجاورا مثات الستين .. ولكن ماتزال السافة بينهما ابعد 
بزمان جدا مما بين باريس وبون . . فالرجل الفرنسی - من وجهة 
نظر الإلمان ‏ : مبهفل فى مقلهره ولکنه ذكى .. لاصبر له عاى العمل 
ولکن اذا عمل كان فى غابة الكفاءة . . وید درا معلية و EL J]‏ 
وصحیح آن الفرنسى ليس عاطفيا كالالمانى ؛ ولکنسه عأشق من 
الدرجة الاولی ؟ 

اما ولی الفرشی ق, نقسه قهو انه اسمى واكثر انسائية » ولكته 
ينظر بحسرة الى لانجسازات المظيمة الى حققها لالان فى 
ETE‏ 


تصلذف ان ذهيت الى 


مديتة میونخ من عشرین عاماء وكانت هذه 


e 


اول زيارة لالمانيا ۰. و کانت الد؛ 
العمارآت الجديدة والشوارع الضيلة .۰ تم كانت هناك محطة 
السكك الحديدية القخمة .. ووجدت غرفة فى یسیون اسمه 
بنسيون « الشاعر جيته » .. واعجتی الاسم . ولم تكن هناك اة 
صلة بين اسم الشاعر والبنسيون .. تماما كما لاتوجد آنة صلة بين 
لوکاندة البرلمان عندنا والبولان . . 


ماترال محطمة ۰۰ ولكن ظهرب 


ساعة من دخول الینسیون انه لا توجد حنفيات 
ولم یشم بعد اسلاح واب وابور الاء . 
طشت وابريق 


للماء .. فالعمارات منهارة .. 
اذن لابد ان اغسل وجهى ف الطشت .. قهناك 2 
وصاحبة الینسیون فانتظار اشارة مى ٠‏ 


احسن ما تستطیع .۰ 

وکان يسكن'فى غرقة مجاورة شاب‌فرنسی . وائناء الا فطارتعار قتا 
وتحدئنا .. وصارحتى بالسبب!احقيقى الذى جمله‌بر فض استخدام 
اظشت والابريق .. فقال : اننا تجاوزنا هذه الرحلة 
مثات السنین . 

ولم افهم . وسالته : ماذا تقصد ؟ 

فقال : ان منظرالطشت یجملنی اعود الى آيامالامبراطور ناطيون 
الثالث .. وتلك ايام لا احبها ! 

بعبارة آخری لا یمجبه الطشت والابريق ۰۰ 

وانا لابعجبتى ولکنمالذیبمکناناصنمه. . ا نالبنسيون على قدر 
انی وقلوسه اشا ثم انالناس هنا مملورون ذلك الوقت . 
الهم کون مت زر عن الفرنسبين - . ولکنه فرة 


1 نی یمیش 
ولا هو احب‌الینسیون ولاصاحبة البنسیون أحبت هذا الشباب 
ج ولا کل الفرنسیین ! 


وعندما سقطت الانيا سنة ۱۹6۵ فوجیء الاریشال الالانی‌کایتل 
النام توقيع التسايم بلا قيد ولا شرط بان مندوبا لفرتسا جاء بوقم 
علی التسليم .۰ ققال : 


زفرتسا اش 


يقصد وفرتسا التی عزمها الالان سنة. 114 فاتدیت؟دولةکبری 
. ان هذا الرتف الهين لالمانياء لم ينه الإلمان .. ولم بشسه 
ايترقسيون أبضاء 

۳۹ انی اة ا اک ع ج 
تاسارت الى ذلك .۰ 

وكات ذلك متف وفت طویل 
حاولوا نسيان ذلك :+ 


ولكن الالمان ۱ 


تالانبا تقيرت معالها ٠.‏ 


هت الدن والس‌الع والشوارع . واملات الحلات التجارية 
رال تخل الممال الى المانيا من كل الدول الاوروبية ۰۰ قالالمان عندهم 
كي من الرووس وعدد قليل من الایدی .. فعندهم المهندسون 
رالاسطوات والعمال الهرة ولكن بنقصهم الممال فقط .۰ الایدی 
7 2 
ابظهر ان الالمان احسوا بان جيل مابعد الحرب لیس سلبا ولا 
متماسكا كما يجب رلذلك اضافوا الى كل همع د وة وین 
. واستخدموا فيها اساليب التدريب العنيف .. وبعض 
المدارس لجأت إلى الشرب .. 

اذكر انى حضرت احدى ولائمالقداء فى مصانع شركة «دیماج». 
وقد حضر عدد كبر من الخبراء والاداريين .. وعدد من الشبان 


الیئی » 


المصربين الذین بتدربون على العمل هناك . سالت جارى : وکیف 
حال الشبان المصريين 1 

فآضار الى مهندس الانی آخروطلب اليه أن يجيب ۰ وهذهالحركة 
مألوفة فى الانيا .. فكل واحد يتحدث فى اختصاصه .. مهما كان 


هذا الاختصاص تافها . ونهض المهندس الشارالیه وقال : بصراحة 
نا ۷ احب هذا النوع من الشسبان ١‏ 

نقد السبان العریین .. وقال : انهم اکثر اهتماما با 
الالمان . . اننا نشكر لهم هذا الاعتمام ولکن بشرط ان يكون فى او قات 
قراغهم . . انا لا افهم ما معنى آن بحمل كل واحد منهم صورتهاق 
جببه أو بضعها مامه فى الورشة ۰۰ ! 


ژاحمرت وجوه الالان . واحست ان شیشا غريا قد حدث أو 


لين 


إلا بد ان هده الذلة هى ال 


ان المصانع االانية الكبرى قد فككت بعد الحرد 
وارسلت الى دول الاحتلال الاريع - 
بالقنايل ٠‏ 5 


من جدید ۰۰ 


ألم هم بعد آموالی 


ی انهم آقرضوا آمریکا وبريطائي 


وفی آسیانیا ار و 


La من‎ 


أثانيا * 


وعناك النسسا التى تتحدن الالانیه ۰+ 
وسويسرا التى تتحدت الالمانية 


وكانت مناك دافا آقليات الانية فى ممشُم الدول الأوربية 


فى تشیکوسلوفاکیا ۰۰ والجر وبولندا ۰۰ وكانت عناك مدت 
دائزج الحرة ٠٠‏ 1 3 


ي 


الها بشی, من الضیق 


ن هم نصف تاربخ الرسیقی فى العالم كله ۰۰ نهم 
هوقن وشوبرت وفسوبان واشتراوس 


نهر يتمسع فى الاحجار ۰۰ فى هذا البیت أقام ثلائة من عباقرة 
الانيا هم 7 محل وفوبرباخ والنساعر عبلدرلن .. وكان الثلانة 
. وكانوا بقتسمون هذه الغرفة الصغيرة التى تحولت 


قة عاش الشاعی الالانی عيلدرلن أريعيل سنة ٠١‏ 
مستشعی الامراض العقلية يعيش أربعين سكة 


۳ 


والتلائة مختلفون غی تقسکرعم ۰۰ عیجل دجل مسا بو 
بالروح الطلقة وبالامیراطور والدولة 3 
وفويرباج رجل ملحد مادی عملی . . لا طیق هذه التجریدات 
الفارغة ۰۰ آما هیلدرتن فهو عمید الشعراه الالان وتبيهم أيضا 

وعذا الساعر عاض Ca‏ من كل أوليات الحياة الا 
والاجتماعية ۰۰ ولم بكن يستطيع أن پلمس آصابع قعاة ل 
بضعوبة .. ند کان ل ایت رونا ع لتت بر 
پلمس يديها فقط ۰۰ ولا احس أن الفتساء تنظر اليه بشي مر 
الاشفاق - هى غنية وهو مدرس فقير ۰۰ ولم يكن احد عرف اله 
سوف یصیح عبقریا مجتونا بعد ذلك قرر أن ياوى الى قرا 
وان یکتفی بهذا الشعور من جانب 7 و 
۷ يطيق أن بكون مشر للشفقة ١‏ 

وعندما ذعبت ال بت الشاعر عیلدرلن كان الساب معلقا 
خبطت علالباب ۰ فتحت سيدة نسالنی ما الذی اریده 
من شكلى أننى لا آرید شیثا منیا ۰ وانما آرید أن ار 
کان‌ینام ویحاول الانتحار هذا المسكيلالعظيم ۰۰ وهو مسكيل مر 
اخریلان‌هده السيدة فد اشترت‌البیت الذی‌کان يسكنة الساعر - 
وفتحت السیده الباب وانفلته ورائى ۰ ولم تقل لى کلمة واحده 
وانما اشارت بیدها الى القرفة الصغيرة النظيفة ؛ ومیعرهة طالب 
بها سریر ومکتب ۰ را يوجد بها کتاب واحد - 
هذه الفرفة لا یمکن‌مفار ننها بالبیت الذى كان يسكه الضاعء 
جینه نی مديلة فرانکفررت . فهو بيت امیرالشمراء الالان ووز 
المغارف فى حكومة فیمار .. وهو حكيم الشمراء وفيلسوقهم 


وهذا البيت لا يشدبه ایضا بيت الموسيقار بتهوغن فى “هبه 
بون ۰۰ فالبيت كله منأوله لآخزه قد خصص لدموصيقار ۰۰ دكار 
الموسيقار يقيم فى بعص القرف الضيقة فى الطابق الثاتى ٠-‏ 
تزال هناك بعض‌اللل والاوانی ۰۰ وخصلة من‌شمره ۰ ءخطوطات 
بقلمه ۰۰ وتوجد هنال + السماعات » التحاسبة التی کات بضعی 


على آذنه عندما أصيب قی أذته ۰۰ وهذم السماعات تسحل تطر 


تيوت 


زالت هده السساعات ثکیر وتکبز حنی 
الفونرغراف القديم ٠١‏ أو حجم قمع الجاز 
الى يستخدم قي دكاكين البقالة فى الریف ۰۰ 


جاو ع للف يعن وود ارت 
ج بانتمسا ۰ فهذا البیت قائم فى السوق - 
العرف مظلمة وضيقة أيضا ٠١‏ وكل شی. فى 
البيت الصفر . . ای على مقاس موتسارت.. ققد ظهرت عبقریته 

مک كو فى الست اد له بلس د 


:: سرا لیلاس‎ 
www. liilas.com/vb3 


- فا 


استعداد. أن تفمل ما ییجبنی ومن اجل عشرین او تلائیل 
جنيها انفقها فى الانيا كل سنة - لقد تحولت مطاعمها وحاناتهسة 
ذات الطابع الائانی القدیم الى قاعات آمريكانية 


وانا اذكر انتی عندما ذعبت الى + حانة ميونخ ۰ النسبیرة 
ر of‏ اترا کانتالناضد طويلة كبير 
۰- متشابكين ایضا رغم آننا 
۰. ناذا جابت الجرسونة الشخمة والفت 
اللحوم عل الوائد الطويلة معدت الابدی 
تشارکت وتشابکت ۰۰ الشاس يمينا وشسالا ۰۰ ومع 
الاهنزاز تلتقی الاحسام والخدود والشفاه . 

ولکنها تتمارف بلفة غالية . 
كله ابتسامة وسعادة ۰۰ والوسیقی 
الغريب ۰۰ وكما بقمل الاثان كنا تقمل 
۰ لغنى ۰ یرتصون 
والشفاه جاهزة . والابتسامات حا 
...ولا احد تمرف احذا . 


بارا وق 


نقف ۰ یفدون 


وخا حيو عاض ترا اجون تن 
التفندة “صفق لي کل من فى قاعة میوئخ»: و 
الى اللصتة ۰۰ والوسیقی كلها تتقععنی + 
القيادة ۰۰ وصفق الاشرون 
زمام الوسیقی ۰۰ وعلى اثرعم منانها نكتة 


وكانتى بطة آلقیت‌تی‌الاء بدآت آبلبط والفرقة الوسيقية 
تعزف الانا جميلة ۰۰ وراحتاعصا فىيدى تعلو وتهبط ٠٠‏ وأنا 
قی فقن كيف اناالا خرو كا م 


عه ۰۰ نهمت ۰۰ رمددت بدی فى جیبی وأخرجت ما به ووضعنه 


لیس عندی ما ادفعه للناکنی او الفندق 
واعون على نفمى أن أدخل السجن من أن آذمب الى الایسترو : 


4 بعض أموالى من الايسترو 
قهززت كل جسمى واهتز رابى ضما بما معناه: نعم .. الله 
وذهبنا مما الى المايسترو . وابشسم وکائه اعتاد هذا الوقف 
واعطانی المشرين جنيها ۰۰ وترکت له جنيهيا وشکرته ۰۰ 
وشکرتن اکر 
ولا رأيت هذه الحائة بعد ذلك وجدنها تغبرت ۰۰ تبدلث ٠١‏ 
قسدت .. أصبحت كاية قاعة فى فتدق كب .. الناضد صفت 


عتعزلة ۰۰ UL‏ ازتدوا اللایس السوداء النشاة - بخص 
والسقف قد امتلا باللجت - بخص ۰۰ والفرقة الوسيقية التى 


الاناققالشسياكة 
والفوق واضع ات بت الحانة زمان رنه اکن ۰۰ أنه کالفرق 
قى العمارات الجديدة ۰۰ بيت 


السهل أن يتعارفوا ۰۰ آما هذه الشقق الصغيرة قكل واحد مافل 
بابه عل‌تفسه ۰۰ ولا شان له بفيره ۰۰ قهذه المناضد الصغيرة هى 
جزر معزولة ف‌بحار منالنظافة والبرودة.. واختفی‌الفالس وظهر 
الروك اندرول والتويست والجرك - یخص ٠١‏ 


ولم تمجبنی ابضا من الامان هة الوفاحة الأمريكية .. فانت 
تجد الرجل طريلا عريضا يمضخ اللانة وينقلها من اليمين الى 
سار ٠‏ اله حتى لا یقمل ما يفعله آبنا. الیمن عندما يمطتغون 
التات وینتم وله فیترکونه متکوما فى جاتب الفم ولا بحرکوته 
بمینا وشمالا بسكل بغزعك فتظن أالحركة القادمة سوف تصیبك 
فى وجهك 


وغندما ذهبت الى صديق صحفی‌استقبلنی بحرارة * وأ 
باأضيط فى مواجهة جدانه الذى وضع مالكب - وكان اذا آراد 
أن یتاکد من نی» قاله 
من هذا الاطار الجلدی 
مورته بین الجزمديل ۰ 
أساله ان كان فى الاستطاعة أن آضم رجل‌ع‌الکتب مثله اما * 
ولو وافق لترددت لان اريد ان اعرف ما الذى ينصحنى به ق 
حكاية الامبراطورة ثريا ۰۰ فقدكانيضعفىقمه سيجارا ضخما - 
والان تستطیع ان تتصور الضعوبة التى آعائیبا اكى انهم منه ای 
شىء ۰۰ صوته هامس ۰۰ والسيجاد یمتص بعضالحروف ٠٠‏ وما 
نبي من حروف بسساقط فى المرحلة الاول بين السيجار وانفتاح 
الجزمتيل ۰۰ ثم بل المزمدين ۰۰۰ ثم فى الرحلة الاخبرة عند آذنی 
التى لطشها الهواء البارد فوضعت فیها 


الشجر ۰۰ ورايت ثريا بفستانها الاسود + 
اخدارت لون التهار والليل ایشا -۰ تقد كان انها تسود والقيل 
كذلك ۰۰ فلم افلح قى أن آراها عن قرب 


ونصحتی‌الهسدیق‌صاحب الجزمة اياهاآن اذهب ععه‌الی صديقة 


E A 


ون وو دی کن غو رتد ووک هی 
ولم أكن ى حاجه الى ان اسان عما اتفقا 


انو مہ ات فى 2 یھی قیال فق انعر 


عته العبارة الاخيرة نم يقنها احد ۰ انا الذی قلتها ١‏ واطی أن 
الحق عمی ٠‏ وتم الطلاق الامبراطوری 


وبدات اطارد الامبراطورة. . هی فى سیارتها وانا فى القطار ۰۰ 
وکائت مطاردة مقحكة .. نماما كما اطارد تص‌انا فى أراسط 


أقربقيا وأنا ما آزال فى القاهرة ۰۰ كل ما اعمله عو أن انجه قبط 
۰- الى مکان الشعبان ۰۰ ولکن من الستحیل أن اصل اليه 

ودعانی دیق انصحفی آن امر علیه فی البیت ۰۰ ودعبت 

۰ لاقول له : شسکرا 

اننى لم اکن قد دقت ای طعام ۰۰ ولکن امام 

الرقص .. ولم بعجبتی هدا الوقف 


ومن هته التصرقات الصقيرة كبيرة 
فى کل يه 
آی إدأدا يهونون الامر على آنفسهم + 
واذا كان فى الانبا شىء من الانحسلال . فهتده علامات الع 
الحدیت . فى آوریا كلها ۰۰ ولم يخل عصر من العصور ولا دولة من 
وجود انحلال . .. فالشمفصفة من 
صفات اکائنات الحية و تتکون من 
لابين الکائنات الحية التى جملتها الحسرب الاخيرة تکفر بالقيم 
واللبادىء .. لانها ضحابا البادیم المتيقة .. ولايد أن تستسلمٍ 
فيها من آلبادی» .. ای تكون فى حالة اجازة طويلة 
ية ولاجنمامية. :فى حالة تمرد حل الاوشنا 
على التقسی ۰۰ ولكنها بعد ذلك تعاود الوقوف فى 
الطايور ۰ والتی على الخط ٠١‏ دالاتحاء الى الم‌انم وکا 
والآلات. والراسم والمعايد .- ولابمكن أن یکون علا النظري المائل 
ی كل دان من مبادين القکر والعمل فى الانيا مجرد صدقة - 


ید و 


از مجرد آنهم كنسوا الشوارع من انقاض الحرب قاتکشفت مث 
الصاتع والمعاهد والحدائق والقتادق والکباریهات ۰۰ انها «المعجزة 
اي حتی لاخطيء مرة اخری - انه الجهود المبقری الذی‌قامبه 
الانسان فى مواجهة الدمار والخراب والهوان رالاحتلال 
الابداعية فى العلوم .. 

والامان يعرفون هذا التفوق فى أنفسهم - ویعتزون بذلك . 
فقي المعرض الدول الذی اقيم فى بروكسل ستة ۱۹۵۷ آقامت 
الانيا جناحا ۰ وأعم معالم الجناح لوحة وضمت الى جوار الدخل , 
دون ان يلفتوا الیها العين ۰۰ کانها شىء عادی -- أو کانها مجرد 
لوحة علیها اسماء ۰۰ عنه اللوحة علیها أسماء الالمان الذین فازوه 
بجالزة توبل .. وعدد الفائزين : ۲ فى السلام و۷ فى الادب و١٠‏ 
فى الطب و ۱۵ فى الطبيعة و ۲۲ فى الکیسیاء 10 

( عدد الفائزين بهنه الجائزة فى القارات : سيا وافريقيا 
واستراليا : رجلان أديبان ۰۰ آحدهما مندى هو طاغور ۰۰ والثاتى 
بابانی اسمه كاوابا . وليسى هذا كثيرا على الان .. ولكنه قليل 
جدا علينا ۰۰ ای على حوال الفى مليون نسمة !1 ) 

ويبدو أن الإلان أيضا يتعيون الى المامل والمضاتم بتفس 
الحماس الذى يذعبون به الى اللکنات ۰۰ ریما كانت الثكنات هی 
التى دفمت الالمان الى المصانع وال اثارة الحسروب تماما كاثارة 
النظريات الجديدة فى كل العلوم ٠١‏ 

فالالمانى يحب النظام والطابور وعتده صبر عظيم ۰۰ وعذه المزايا 
تجعله غالا ؛ وتجعله جنديا .. وتجهاه بارزا ق العلوم وصارما 
فى القتال 

it‏ محتلة فى الشرق وفى الغرب حتى لا ينهض لها جيسن 
وحتى لا تکتوی !وربا مرة اخرى باندفاعاتها الجنونة .. ولذلك 
تسربت قواها الشاية وقدراتها الهائلة الى الانتاج -- الى البناء ٠١‏ 
يتولى « ترويض » الشعب الالسانی : الامريكان ۰۰ ویتول 
ترویض الامريكان على ترویض الالان أغنياء اليهود ۰۰ 

فليس أسهل من أن تلاحظ أن اليهود عادوا الى المانيا يكل قوة 
وكلمرارة. وانهم بداوا بضطفون علىالالمان لیکفروا عن خطيئة طرد 
هتار لهم من كل مكان. . وتمذيبهم واحراقهم بالالوقف ‏ والبهود 
.يقولون باللايين وعم كذابون طبعا - 


255323000 


الالمان امام أنفسهم وحوشما وسفاحين .. ان خطيئة هتلر يجب 
ان تقلل خطینه الى الابد. ‏ وان الالمان يجب ان بعوضوا كل يهودى 
عن كل ما فقده ۰۰ نهم يطلبون تعويضات عن الاب والابن والبيث 
والسيارة والكلب والصتع والعبد والمكتية ۰۰ وكل هذه الاموال 
قهبت وتذعب الى اقامة اسرائيل ٠١‏ 

كنت فى الانيا سنة ۱۹۵۷ عندما تشاجر أحد المدرسين الالمان 
مم زجل يهودى فى حانة وقال له ؛ ان غلطة عتلر الوحيدة أنه لم 
يقتل من اليهود عددا كافيا ؟ 


الصحف وقعدت ۰ وأثيرت هذه القضية فى ال 3 
إواعبت اجهزة الاعلام باعصاب هذا الرجل وأعصاب الالان ۰ رادعث 
الصحف أن هذا الدرس قد تلقی وعدا خاصا من جمال عبد الناصر 
يان بعبته مدرسا الغة الالانية فى مصر ‏ يمتى هذا الرجل على 
اتصال اباعداء اسراليل ١‏ أى بمصر ٠٠‏ ومعتی ذلك أنه اضطر الى 
هذا الوتف .. ای أن الالسان لا بقعلون ذلك عادة ۰ الا بتحریض 


االانية ینفتح وینقفل حسب الطلب : 
والیهود مسیطرون على وزارة الخارجية وعلى السياسة الخارحية 
لالمانيا الفربة لالها ذولة محتلةمن الامر بكان ۰۰ وبينالحين والحين 
#تظهر علامات!لنازية علی‌الجدران والعاند. . والحزب‌النازی‌الجدید 
عندما اتتصر فى بعضی الولايات الالمائية انزعج الالان ۰ والصحف 
قى ذلك بعثا وانتعاشا للعداه ضد السامية - أى 


ور 


ضد البهود. 


والیهود - كما هی ااعادة ‏ بتولون مهمة انساد الشاب فى 
الصالم .. وق الائ بديرون بيوت الدعارة والکباربهات ونشر 
الاباحية الجنسية والخدرات . ومعظم الكباريهات فى الانیا بدیرها 
هرد برلين وحدها بماك شاب يهودى اربعة كباريهات .. 
نها * عدن ” .. و » جتة عدن # ۰۰ وهی آماکن لتجارة النساء 


من كل لون ؟ 


۷۱ 


المياء التى تفصل الاسلاك المالية عن داخل المسكر 
غرف الغاز التى كان يوضع فیها البهود وغرعم من 

الالمان السيحيين و 
متجهون الى المحارق ۰۰ وصور 
الاتتقال.. . والزوار قد مدوا ايدبهم ليفقاوا كل صور هتار 


وتوجد مقابر لرماد الضحایا 
والارض فى العسکر مقروشة بالفحم الاسود 
أن كل شىء لار ون 
وکل كوم يضاق ال هق الفسکز جاح ,یدید +#وضيوة وملفات 
ودوسیهات من كل ممسکرات الاعتقال الاخری ٠٠‏ دالمسکر واسم 
شاسم ومفتوج لكل الزوار من كل مکان ۰۰ وزیارته واحبة على کا 
طلبة الدارس وزياض الاطفال ۰۰ حتی یشم کل الانی أن اجدادة 
مجرمون ۰. وحتی بشعر کل‌سانح انه يزور بلادا م‌السفاحین.. 


اد ٠٠‏ وهنا معبد بهودی 


واذا حاولت أن تستوضم احدا من الالان قال لك + نحن بلاد 
ممزقة ومحئلة .. والامر ليس یدنا ولکنه بيد غيرنا ۰۰ وغيرهم 
هم الامریکان ۰۰ واليهود ! 


ولکنها بلاد رائعة بسکنها شعب مروع 


5 ri 
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صروهیا ولهولا 4 


عزن عات تشرت اف اتی ساف فى طهر 
الباخرة اسبيريا الى أوريا 2 تون 


ولم يضحك أحد لنشر هذا اثیر ۰ فهو خبر عادی ۰۰ 
فمن الممكن ان اسافر أنا أو غيرى الى اوربا وعل ظهور البواخر او 
الطائرات . ولكنى ضحکت لاننى سافرت على ظهر الباخرة ثملا 
وایس مجازا. . وتحولت الباخرة الى حصان او حمارة أوعربةكارو 
تحمل جوالات من الشهيروانا راكب فوقها . فلم يكن سغرىبالباخرة 
على ابة درجة : لااولی ولا ثانية ولا ثالثة. .وانماعای‌ظهرها. . فمنة 
صعدت الى الباخرة من ميناء الاسكندرية وأا على ظهر الباخرة ۰ 
وام يكن الليل قد جاء لافكر فى مسالة النوم وكيف واين ۰۰ ولکن 
انحصر تفكيرى فى این اضح حقيبتى دون أن افقدها ۰۰ وعندما 
فحصت وجوه الناس لم أجد احدا أعرفه ۰۰ ولا حتىكان السافرون 
كلهم من الصرییل ۰۰ ولا حتى الذين سيشاركونتى ظهر الباخرة من 
المصربين ۰۰ ووجدت الكثير من الحقائب و 
تکدسوا فى کل مكان ۰ 


وسمعت من يقول أن البحار 


جرون غرفتهم أثناء الطررة 
فكرة ۰۰ وسممت من يقول ان البحارة يؤجرون المقاعد ۰۰ وانهم 
ينصبون خيمة فى مهب الريع ٠‏ وانه من السکن أن تتام تحت 


_ اما الشنطة فقي استطاغتى أن أريطها فى جق ٠+‏ و 
تحت رامی ۰۰ هكذا قيل لى ۰۰ ولكن عنهما أعدت النظر: 
التستطة ندمت على اننی اتيت يها ۰۰ قلا هى مليشة بائلاسی - 
آنا سوف آملوها بالملايس ۰۰ ولا ضرورة لها + وکان فی امكاتى ان 
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اشترى كيسا من الورق أضع فيه بعض ملاسى ۰۰ واذا اتسخت‌آو 
تمزقت القيتها قى البحر ٠‏ فالشنطة خشبية ۰۰ رجرانبها محدد: 
ولم بصتمها احد لان ينام قوقها صاحبها وکانه‌نائم علی‌حدالسیف 
. وتصورت تقسی وقد ربطت هذه الحقیباق رجلی ۰ .و لسبب‌من 
الامبباب تهضت من نومی والحقيبة فى رجلى ۰۰ وتخیلت الجنود 
الانجليز انتاء الحرب العالية الثاتية ۰۰ عندعا كان ماسحو الاحذية 
يربطون احذیتهم فى صندوق البوية , فاذا حاول الجندى أن يطازد 
ماسجی الاخقية ء فاله بتعئر ونتشفاب ۰۰ وتتاح قرصة لماسح 
الاحدبة ان يقرب - 


قد حاولت فى احدى المرات أن ارب من مثل هذا المرقف فلم 
عقد حدث انى داعبت احد البحارة مداعية عنيفة عندما 


1 
کنیا غود هرق میت سكا ين انلیا و د وام 
الیل داقا .. وکنت متمبا فقررت ان انام فى سساعة مبكرة .. 
وتمددت عل طهر السفينة تحت خيمة منصوبة ۰" واحتضنت 
حقيبتى ۰۰ وفعلت ما فعله كل عقلاه السفيئة : ريطت الحفيبةفى 
یدی ۰۰ وفی ساقی احسست بيطو ساخن ۰۰ يغلى ٠*‏ 
غريية .. قالخیمةتساقط منها الطرالساخن ۰۰ وحاولت انابتعد 
عن مکان الملر العجیب .. وقد حاصرنی الطسر من اليمين 
والشمال .. وعند ساقى وعند رابی .. وففزت والحقيبة قد 
ارتطمت بى .. وتشنکلت فبها .. ولم تكن هذه امطارا ساخنة 
واتما كان آحد البحارة بلقى بالاء الساخن من ثقوب فى الخيمة ! 


ولم بمجينى هذا الهزار اللتیب فلم انم تحت الخيمة. . وقررت 
ان اظل طول اليل اتفرج فى الدرجة الاولى على الرأحة الثى ينعم 
بها بعض الناس .. أو بعض الحیواناث .. فلم تبعد عينى Ts‏ 
عن كلب بنی اللون صغ قد نام على کرسی فى الدرجة الاولى ٠١‏ 
وهو مثل سيده قد ادار هذا الكرسى وإدار ظهره لاس وللبحر. . 
اما سيده فهو الامیر يوسف كمال الذى كان مساثرا معنا الى 
اوروبا .. ولکته ساقر لآخر مرة ولم بعد ! 


وق العام اتالی سافرت الى اوروبا قى جوف طائرة كانت 
مخصصة اقل الماشية من الحبشة الى السودان .. ولكن الطائرة 
يدة 1 هذه الحيوانات ای اثر فى داخل الطاثر 
ولا حتى ابة رائحة .. والما ما تزال فيها بعض الحبال ۰۰ الى 
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نطورت ق الطاترات الاخری الى الاحزمة العروقة والتی بربطا 
السافر عادة عندما ترتقع وعتفما تهيط به الطائرة ۰. ولان 
الحيوانات كانت نقف بالمرض فى الطائرة » فلم تكن هتاك مقاعد 

ان هذه القاعد تشغل حيزا ؛ والهم هو الحيواتات ولي 
الناس الذين جاءوا لحماية وخدمة هذه الحيوانات .. ولذلك 
عندما قررت شركة هذه الطائرات ان تجملها طائرة ركاب ونقل 
الادميين جعلت المقاعد بالطول . . فكنا تجلس متجاورين > كما 
بجلس الناس فى زورق أو سفينة شراعية .. وكانت الال 
مشدودة على بطوننا , وكنا تمسكها وتارجم معها كلمة حدث ای 
اهتزاز ؛ وكان عددنا كيرا ۰ وتیل ف ذلك الوقت ان عددنا هو 
بالضبط العدد الذى بناسب الفرض الطلوب .. خصوصا اذا كان 
مدا الفرض هو الفرگ فى البحر .. فاذا اضفنا الى عددنا الک 
حقالبتا الثقيلة ؛ اندهشسنا للخفة والرشاقة التى تحركت بها 
الطائرة من الارض الى الجو ومن الحو الى طبقات علیا آخرى من 
الجو .. آما كيف وصلت بنا الطائرة بعد ذلك انه 小-‏ 
دعاء الوالدين .. ولان عدد اليتامى بين ! افرين كان اغلبية 
ساحقة ! 


وکنت احدث الیتامی : نقد توف والدی منف عام وئصف عام 1 


وام يكن غريبا ان نضيق بهذه « الدکك » اللتصقة بجدران 
الطائرة .. ونجلس على ارضية الطائرة .. وبسرغة ظهرت اوراق 
اللعب والطاولة والشسطرنح .. ولست متاکدا من ان ارضية الطائرة 
فد نقطت بقشر الوز والبرتقال او البيض ... ولکن من الواح 
انها تفطت بورق الصحف .. وعلب السجاثر .. 


وبسرعة غريبة تحولت الصفوف الطولية الى خطوط دارية. . 
ثم الى دائرةواحدة .. واهتزت الطالرة بالتصفيق. ..فقد تحزمت 
المضيفة الامريكية وراحت ترقص على وحدة ونص .. ویشارکها 
وبعلمها وبسدد خطاها عدد من الشبان الاشقياء .. وكانت 
٠‏ ولا يمكن آن 
آلاف: قدم ونتجه الى 


يتضوار اخد اننا فى طائرة على ارتفاع عشر: 
الیوتان بسرعة ۰:] كيلو متر فى الساعة 


وفجاة ظهر کایتن الطاثرة وثار وشخط ونطر ووزع اللمنات على 


“N= 


الجميع بالعدل اما الضيفة فانه سحبها من تراعها وشد الستارة 
على كابيتة القيادة .. وبعد لحظات ظهر مساعده بطاب منا ان 
تطی ق اماكننا وان تربظ الحزام - الحبل - والا تتخرك حتی 
تهبط الطائرة فى مطار اتینا .. 

وبدات الطائرة تعلو وتهبط .. وتمیل يمينا وشمالا وتتکفیء 
على وجهها .. وتقف على ذیلها .. وتحن نهتر ونرتجف ونتساقط 
تماما كاتنا غسیل متشور فوق سطوح فى يوم شسدید الريج . 
وکانت النتيجة الظبيعية هی أن ساب بمضنا بحالة من الدوخة 


والقیء والاغماء .. 

وطالت الدوخة ۰۰ ومضت الطائرة فى حالة من « الرمطة ۰ ٠‏ 
ال لسر اراز الضقط ور الى جر ةا سح بها ات ا 
بعد ذلك بالطر . 


وعندما عبطت الطائرة فى مطار اثينا ۰۰ ومشت على الارض 
واقترب منها اللم .. وانفتح الباب لم بثزل منا واحد . 
كنا جميما فى حالة من الدوخة الؤلة .. 


ومن وجوه الكابتن ومسامده والمضيفة التى تغيرث ملافحها 
تماما ٠‏ تساءلنا عن سبب عضب الكابتن .. وعرفنا ان السبب 
كان ابعد مما تصورنا .. او مما تصورت انا .. لقد كان السبب 
مخجلا حقيقة .. بدو ان احدا من السافرين قد اعطاها شسيئًا 
مخدرا فى سيجارة او فى كوب شای .. او بلا سيجارة او شای 
قد جملها لا تستجيبلاشارات الكابتنومساعديه .. وهذا ولاشك 
نوع من النخريب 

وتعددت وسائل الانتقال بين شواطىء البحر الابيض التوسط 
ذهایا وايابا . . وعلى الرغم من انه لاتوحد الا طريقتان هما ؛ بالبحر 
وبالهواء .. فان اختلاف السفن والطائرات يكاد يجمل السفر 
مختلقا تماما .. قالسفر على ظهر السفيتة غير السفر فى الدرجة 
الاولى .. والسفر ق الدرجة السياحية ف الطائرة غير السفر 

معززا مكرما فى الدرجة الاولى ومجانا متلا ! .. 


ولكثرة السفر .. عشرات المرات ‏ لم اعد آهتم كثرا بالدرجة 
ولا بالوسيلة ولا بالطلتعام.ولا بالشراب ولا اين اضع رأبى ولا اين 


WV 


اضع رجلی .. ولو وضمت راسی ورجلی فى مکان واحد - کالجنین 
مثلا ‏ فاننی لا آتردد فى الساو ۰ فهو التعة الکبری الى تساوی 
كل ما یذله الراس وانقدمان من تعب 1 .. 


ose 


ولا اعرف این ومتی وکیف التقيت بأول وجه ایطالی .. فى مصر 
أو خارجها . . فالایطالیون موجودون فى كل مكان .. او استطيع 
ان اول بشكل آخر : انه من الصعب الا تسمع اذنى كلمة واحدة 
ابطالية كل يوم .. 

قفی المنصورة منذ ان كنت طفلا وان اسمع على الاقل كلمة واحدة 
ابطالية يوميا .. فقد كان قى بيتنا اسرة ابطالية. .وش نهاية الشارع 
بقال ايطالى .. وق الطريق الى المدرسة كنت اخوض طریقی بين 
عبج ینای بتكلمون الايطالية .. 


مبكرة جدا اعندت على اللفة الايطالية .. وعلى لهجتها 
وی راطق بها . ولا اعرف لماذا اكتسيت لهجة ايطالية 
اما مه اه ول بحدث أن تحدتت‌الی 
احد من اليين حتی اندی دهشته من لیجتی الحنوية 
لهجة ثابلی وصقلية .. مع اننى لم اكن رايت لا ابلى ولا صقلية 
٠‏ وهی لهجة اقرب ما لكون الى اللهجة الصعيدية عندنا .. وعلى 
اك عد و عد المجهودى الخاس 
فى تكوين لهجة صحيحة ؛ فائنى احسست ټی 

وهدا الطريق قداضطرنی فى کشم منالاحيان الى آاجمل‌صوتر ونیم 
TE‏ ا بر ال ين آننی لم 
هت هه م حجم الصوت .. برضه صعیدی 

۹ 


وانا لا احب الذى به يتكلم فیحرل يديه وملامح وجه ؛ وان 
كنت قد وفعت ضحية لهذا التعبير بكل ملامح ومعالم الوجه 
والجسم » ولكن الابطالیین » وکل سکان البحر ایض لا بتكلمون 
وانما يرقصون .. 

والایطالیون یتکلمون بصوت مرتفع ۰۰ ویخیل اليك ذال عن 
تعرف اللفة الابطالية انهم بتشاجرون .. واذکر انى كنت مسافرا 


۷۸ 


من روما الى فییتا في القطار ۰۰ ولم اجد مکانا . فلت واقا فى 
المر .. واخیرا عندما وصل بنا القطار الى ممر برنر وجدت مكانا 
.. ودخلت وهروت زانی تحية للجالسین ۰۰ وتلست طریقی بين 
السيقان المدودة .. وق الرکن جلست .. وارتفع صوت غلیظ 
واعتدلت لاعرف ما هى الحكاية. .ومفی الرجل ینکنم عالی‌السوت 
ولکن احدا من التالمين لم يتحرك .. لا صحا ولا استنکر ۰۰ وجاء 
صوت ناعم برد . . كانت زوجته ۰. ومفى الرجل بصوت مرتفع 
.. آما و فکان کالذی یجلس على کرسی فى صالون حلاق ۰۰ يلف 
ویدور ویتتدم ویتراجم واحيانا ينهض کان الشمر قد تلل من 
قفاه الى ظهره ۰۰ والذى بسععه يوقن تماما انها خناقة ۰۰ مع انه 
كان بروی قعسة كيف سافر من القرية الى مدينة روما وهو صقر 
.. وعلى قدر فهمى فاننی اعتقد ان هذا الرجل فشار ل وكل 
الابطاليين كذلك ‏ لانه بنسب لنفسه مقامرات فير معقولة .. 


Si‏ تماات اصوات النالمین بالفحك .. وكانت اصواتهم 
اعلی من صونه .. انهم جماعة من السمایدة الايطاليين ۰۰ ولكن 
حتى الذین لیسوا من صعيد ايطاليا فانهم لا يختلفون عن هؤلاء 
الا تى درجة ارتفاع السوت .. ولكن الطريقة واحدة .. 

قالایطالبون قيهم حيوية وشباب وطفولة ایضا .. وهم يؤمنون 
بتشفیل كل الحواس .. انهم ابناء هذه الدنیا .. هذه الارض.. 
وهم يضحكون .. انيم مكلفون بالضحك بالنيابة عن كل شموب 
الشمال فى اوربا ٠‏ فهم ينفلرون الى كل شىء وبجدون شیثا 
بقحكون .. ای شىء .. ومن النادر الا بجد الايطالى نكتة او 
عکس سکان ل 3 
er) a‏ هم یف حکون ونس‌برهم يفكرون 
يحزنون ۰.1 


ولا پرجد ايطالى واحد لا يقني ۰ ولا برتفع صونه یبای وقت 
وق ای مكان بعبارة من عبارات الاوبرات العروفة .۰ فعمال البناء 
الشيامة 
الويفية .. ولا ترفیاتا .. وعایده .. وقرانتسکادا ریمینی 

الیل وانت تائم تجد صوتا یجلجل فى الشارع : انه آحد الارة 
بغتى .. انه ليس مخمورا ۰۰ ولکن الخمور هو وحده الذى 


برددون عبارات وجملا موسيقية من اوبرات : توسکا . 


فلات 


7 لم ا 
٠‏ او لا يحب الفول بالزيت او اللوخية بلارانب ! 


والايطاليون خبراء فى الاکل وق الحب .. فيم یاکلون كميتت 
اكبيرة من الطعام .. لا بد من الكروتة والجبئة والنبيذ والفاكهة 
, . والفقیر جدا هو الذى لا يجد النبية, ۰۰ والنبيق كبر ورخيض 
والرجل الايطالى لا پشرب الثبيف لانه #شريب» ولكن لانه بريد 
ان بغر فس .. ويضحك اكثر .. وعلى الرغم من الكميات الكبيرة 
من المكرونة التى بلتیمها الابطالى فان الاجسام الابطالية ممتللة 


قليلا ۰۰ وقد وجد الابطالبون ق ذلك مبررا لسلوك آخر . 


قالابطالى يطارد الغتیات فى الشوارع ۰۰ يطاردهن بلا تعب من 
شارع الى اتوبيس الى شارع الى آتوییس .. فاذا لم بغز بشیء فى 
النهابة عاد يضنى .. تم بستمر فى الطاردة .. واذا سالته عن 
السبب قال لك : لا بد أن امشى .. انها الکرونة .. فانا لا ارید 
ان اكون بدينا .. ثم کیش لا اغتى ! .. 


ای انه يطارد الفنيات لانه یرید ان بمشی .. وهو يريد انیمثی 
لانه يريد ان پفشل ف المطاردة لیفنی على خيبته بعد ذلك ؛ 

والحقيقة ان معاكسة الفتيات تادة لا يضسيق بها الرجال .. 
ولا تضيق بها الفتيات .. فقد اعتادت المراة على العاکسة واعتاد 
الرجل .. وق ايطاليا بطلقون على هتا النوع من الرجال انهبقبقان 
ب JU‏ - لانه وداء 1 
قبيحا .. فالیقبغان شتيمة نظيعة لاى رجل ابطالی ! . 


ولکن الابطالی يتمتع بحياته ۰۰ وبمواطفه ایضا .. 

والراة الابطالية تشجم على ذلك .. فهی واضحة العالم .. 
وبارزة الانوئة .. الصدر بارز .. والارداف ممتلثة .. والخصر 
1 ان واسعتان .. والشفتان ممتلثتان .۰ الى آخر 
هذه الملامح الرومانية التى اضاقت لها الحربة الماطفیةان تستمع الى 
معان اخری كثرة مشجعة للايطاليين ولقبرهم على أن بمدوا ايتديهم 
وشفاههم وبتدوقوا معانی الحياة .. كما يفملون على واطىء 
الانهار والبحيرات وبالقرب من البراكين وعلى اطراف الفابات .. 


一 人 一 


فى حملب على صترها براكين فیزوف واستر ومپللی. . وفوعيئيها 
سقاء الیحرات وعلی راسها اوراق وظلام الفابات .. وسیقانها 
وقراعاها وبشرتها. .مسدعارة من‌تمومة القواكهوالحريرو البلاستيك 
الطرق الرصوفة ۰ والاغنية الابطالية تقول : السبنی ببدك .. 
تطعينى بقمك .. واخنقینی بشعرك ۰. وادفینیتی فى صدرك .. 
واترکیتی اتمدد الى الابد ء 

وهقه الاغئية بنغذعا الابطالیون منذ وقت طویل 


والافلام الايطالية تلنقت الى هده العانی النی نهم التفرج ۰ 


انظاليا .. ولكن الهم هو ان بری اللحم الانس‌انی عاريا ليلتهمة 
ساختا .. ولينى المشكلة الاساسية بعد ذلك .. لان الشسکاة 
الإساسية هى ان بحب وياكل من بحب .. 

وقد انطلقت كل الافلام الامريكية والفرنسبة تمرى الفتیساث 
تغطيهن بالوحل .. ليجىء رجل بتظاهر بالشهامة لبفسل‌الوحل 
بالحب .: لان هذه هی القضية 1 .. 

وق قيلم اسمه « الخائئة » بطولة جینا لولو :ريجيدا اعلنت 
البطلة فى اول القیلم : ان الجسم كنز الرجل الابطالی ومملكة المراة 
الابطالية .. والحياة عبارة عن ممادلة بين الکنز والملكة !. 


وهذد عيارة صحيحة .. 
والافلام الابطالية ‏ او على الاصح الجمال الايطالى ‏ هو الذى 
صدر جینالو لوبریجیدا وقوام صوفيا لورين وكلوديا کاردینالی 
وساقى سيلفانا مانجانو. . وشفتی اليانوره روسی دراجو .. 
والصوت الميحوح التائم لسیلفانا ببانینی .. واصسابع قدمی 
سکاقینو .. وقرهن عن صواريخ الف اشة الايطالية . > ولي 
السام فقط .. وانما الرجال آيشا .. فالرجل الابطالی فية 
دجولة ويكفى ان نذكر فبتوریو جاسمان .. وماتتوريائى .. 
وغيرهما كثيرون .. 


۸ 


انه الجسم .. وسحر الجسم .. ذلك‌الکنز والملكة الذىحول 
الشاضة من تصوير الاعماق .. الى تصوير الفلاف الخارجی 
الجميل والانجاد ألى الاعماق .. فكل الاعماق تبدا من قشرة 
التفاحة وبشرة المراة .. 

واذا كانت الراة الايطالية فى السمال شقراء ناعمة ؛ فان المراة 
فى الجنوب سمراء واكثر نصومة .. واذا كانت المراة الابطالية ى 
الشمال اوروبية ابطالية . فانها ق الجوب ابطالية فقط 
غنالية انتی .. محافظة .. والرجل هو اليد .. عو اليد 
وج امراك N‏ جزمن الت اقریت عل تخد المع يدان 
بدى الكبر .. أو نجد الجندی يقبل بدى القابط .. أو بدی 
العمدة .. كما يحدث ف الریف عندنا وق آسباتها .. 


ولكن الشعر الغنائى والرقة كلها فى الجنوب .. تأجملالاصوات 
واحسن مؤلفى الاغانى بعيشون فى الجتوب .. ففی ثابلی توجد 
ارقالاغانى الابطالية واكثرها اسى وعذوبة . . وف سقاية توجد اروع 
LU‏ الفلكلور .. واعمق قصص الحب كلها فى الجنوب .. بل 
واعفلم ادپاه ابطاليا من الجنوب .. من مثل : الاديب بر اندلو من 
سقلية .. والفياسوف كروتشه من تابلى ‏ صوفيا لورين ایشا 
وكذلك فی‌جا وبورجیزه وتورنتالو وسالفا مينى وبرتکاتی 
وغیرهم كثيرون . 

والفارق کبیر بين اهل الشمال واهل الجئوب .. 

ومن المجیب آن احدی السجاب قد نشرت مرة هذا الاعلان 
لادىء بضيع عندنا ۰۰ فاذا اتکسرت الملب يفتتا بها الى الجترب 
۰. واذا تحطمت الزجاجات صدرناها الى الحنوب ۰- واذااختلف 


موظلف مع رئیسه نقله الى فرع الشركة ف الجنوب .. اننا تجد 
لكل سلعة من پشتریها فى الشمال ۰ فاذا رقضها الشمال اتجهنا بها 
الى الجوب! . 


اذكر انتى اتمت فى مديئة بالرمو 


۶ مقلية بع الو 
وق احد الايام ذعبت الى مطعم صفیٍ 


فعلى میتاه بالومو. وخطر 


2-۸۲ 


لى آن ارتدتی اللابی الرطنیه .. السطلون الضيق .. القنوح تحت 
الركية .- والقميمالمنوعتدالصدر ۰۰ والبرنيظةالكب #امصتوعة 
می سمق الیل ++ وهلقت تةق مقن .> والسلستلة كرك 
عليها اسم قتاة .. لا اعرف من هى الفتاة ۰۰ ولكن السلاسل باع 


ق ااسارع جاهرة : باس الفتاة وعتوان وهمى واسم 'غلية معرو فة 
فى ذلك الوقت .۰ ومررت امام اافنسدق واثسریت سلة من التفاح 


والصورة التى امامك الآن : هى سورة لسائح پنبه السیاح 
الخواجات القين بجيلون الى مصر ويرتدون الطربرض ويجعاون الزد 


وبعلقونبا فى رقاب . : 
الخصر . . ويستعدون لاى نقر على أبة طيلة لير فصو ۲ ويهزوا بطوتهم 
.تم بضعوا فى جيوبهم ستدونشات الفول..ای انیم يحاولونان 
عونا ببس ا “قات ن الى یا ون ای 
السباحية ق اوروبا وامريكا ۰۰ ودخلت اعد الطاعم نجع صاحب 
ت عليه .. وقال لى اتفضل . 
oo‏ 
وضع الورد فى اناء جمبن . ۰ ووضع الورد ل +« وجامت 
زوجته بمفرش رائع ووضعته على المتضدة .. وجايت 

واخفت آل والكمك . . وجاءت ابنشه العغيرة وراحت 
تمشط شعرى .. وتخنار لى وردة وتضهها حول اذنی .. وجاء 
تساب طريف وسيم .. ومد يده الى الساسلة ی فى عقي ۰ ٠‏ 
قال عميناا : ان اوقا ولج ن. 


ورای اسم لافتية 


ومن الؤكد آتتی كنت سعيدا ۰. ولکن لا اعرف ماسبة لذلك كله 
- لقد كنت سعدا وانسلام ۰۰ والبب والناسبة ولأذا کل هذا 
- لابهم ابدا ‏ واعتقد ان هذا الموقف السمید قد آثر فى تفسی زمنا 
طويلا ۰ . تقد قررت بلا وعی متی أن اکون سعيها والسلام ۰۰ 
واحدل اق هلا اهاز أنه ران تجسن ٠.‏ الى ان چت و لدی 
اتخذه مستقلا غ عقلی ... وهذه نصة من نعم الله .- أن يكون 
للجسم قرار واحكام لابستاتفیا المقل ! 


د لها 


والتف عوّلاء الناس حولی ۰ . وجاءوا بمقاعدهم . وکل واحد 
جاء بطعامه وشرایه .. وجملنا ناكل وتضحك .۰ ویتبادل الرجل 
واولاده الرقص .. والفناء .. ونشترل مما فى هذه الهيصة .. 
ومن حين الی‌آخر انظر الى الوجوه ابحث عن مجنون . . لابد آن‌یکون 
هناك واحد مجتون - يغنى وبر قص وبضحك ويأكل ويشرب دون 
سیب واضح .. لم أجد احدا مجنونا . فالقفحك صادقه .. 
والسماد مؤكدة .. 


ولابد ان يسالتى احد : ماذا حدث بعد ذلك ؟ 


لم يحدث ای شىء بعد ذلك .. 

فقد كنت اول زائر لمفا الطعم فى احد الاعياد المقدسة .. 
و فد تفابل الناس بزبارتى  .‏ وغمرونی بالرقة والکرم والقبلات على 
الوجه وعلی الاکتاف .. وعلى الیسدین .. والثىء الذى ضايقتى 
عندما عد تال ىالفندق هو كيف اننى لم ارد على هذهالقبلات بأحسين 
منها .. وكيف اننى كنت متفرجا ولم اکن ممثلا متدمجا فى الدور 
.. او ختى متفرجا متحمسا .. والصيبة انثى لم اکن اعرف 
الناسبة .. وانما هی محرد الصدفة .. فقد تصادف اننی قررت 
ان اكون ابطاليا فى نفس اليوم الذى تحتفل قیه الجزيرة بعید احد 
القدبسين . . وما اكثى القديسين فى ابطاليا ؛ 

ومثل هذا الشهد فى الجنوب لايمكن ان تحده فى الثمال بهذه 
الببساطة والثقاء والحرارة . 

ولا يمكن ان بحس الاتسان الا نادرا ق‌حيانه انه بخفی تحت‌جلده 
اجمل ماف الدنيا : رائحة الزهور وحرارة الشمس ونشوة السعادة 
وبراءة الطفل وابدية اللحظة التى بعيشها! 

والرجل الابطالى الذى برتص ويفنى هو تفه الذی يقثل 
ويسرق وبنهب .. وهو ایضا الذى يذهب الى الكنيسة ويصلى 
بنفس الحماس والحرارة والصدق ! 


وایطالیا تشعل من الشموع فى کتالسها اضعاف ناتقمله اية دولة 


ها 


اوربية .. لکترة الکتانس والقدیسین .. ولکثره الترددین على 
بیوت العبادة 

ومن الحوادت المسهورة انه‌ق‌سنة ۱۹۵۳ هزم‌حزب دیجاسبری 
ق الانتخابات . وبعدالهزيمة سالت‌الدموع من‌احد التماثيل فى مدينة 
سراکوزه فى صقلية .. وانجهت الطائرات والسیارات والقطارات 
والسقن الى حيث يبكى القدیس ‏ ملایین الناسوملابين الصور. . 
واقيمتالمطاعم والقنادق .. وطبعت‌ملایین الضوروالتمائيل وطوابع 
البريد من اجل دموع القديس .. وبعد ذلك بشيور سالت دموع 
اخرى لقديسين آخرين فى مدن مختلفة .. وتحولت السيارات 
والطائرات والبركات الى حيث الدموع الطاهرة اللاممة فى ضوء 
مالا تهابة له من الشموع + 

وعلى الرغم من هذا التدين الشدید فان الابطاليين ايضا لیسوا 
متمسكين بالدين . . ففىابطاليا اتجاهات‌دينية قوبة : فبها الفاتيكان 
- وفيها اتجاهات متحررة عامة ابر حزب شیوعی فى 
اوروبا .. وفيها جمعياتادبية متحررة. .وفیها هیثات فوضوبة. 

وق ابطاليا ادباء بهاجمون الكاثوليكية بعتف وسخرية .. 

وقد ضحكت ايطاليا كلها مع فيلم ١‏ دون كاميللو » الذی قام 
بيعتولته الممثل الفرنسى فر ثاندل . . والقيلم من تاليف الكاتبالايطالى 
جوارسکی الذى دخل السجن بسيب بمض العبارات النابيةوبسبب 
هجومه على الكنيسة ۰ . ولكن ابطاليا لم تمنع هذا الفيلم الذى 
يسخر من نصف التفرجين عليه .. ای من القساوسة ! 

ولم يكتفالؤلف جوارسکی بهذا الفيلم نقدظهر له فيلم آخراسمه 
* عودة دون كاميللو » 

وظهر فيلم تالث اسمه « بيو وقيولينا ٠‏ .. اما وينو فهو 
اسم طقل من مخلقات الحرب العالية الثانية .. وفيولينا هو اسم 
« الحمارة » التى اشترتها القرية لذا الطفل .. وقصة الفيلم 
الذى شاهدناه هنا فى القاهرة آن الحمارة مريضة .. والطفل يريد 
ان دخل بها القنية لتزور معه قير القديس فرانشسکو .. وهو 
الرجل الذى أحب الطيور والحيوانات وكان بمشى حاف القدمين .. 
وهو الذى تنسب اليه جماعة الفرانشسکان الذين بحلقون شمورهم 
وبمشون حقاة . . او برتدون‌الصتادل التىتعرىالقدمين کماکان‌بفعل 
آلقدیی فرانشسكو . ورغب الطفل أن بدخل الكنيسة بحمارته © 


= 


وامام رغبة الطقل رقض قساوسة القرية مع أن كنيسة القدیس 
فرانتسکو قد رسمت ليها صور للطيور والحيواتات . - 
ويلجا الطفل الى اليابا .. ويتاقتى اليابا والكرادلة فى هذا الطلب 
الغريب الطفل .. ويرون انه لاماتع من دخوله هو وحمارته الي 
الكنيسة . ويدخل الطفل مع حمارته . . وتتعثر قدم الحمارة 
فى كنز فى داخل الكنيسة .. وهذه النهاية الفيلم هی التى 
تجعل العنى الاخلاقی واضحا : وهو ان الكنوز تتفتح المتواضمين 
والژمنین النسطاء .. ايمان الاطفال 4 ۰. 

تم هجوم سينمائى على هذا الفیلم .. ومناقشة فیها كثير من 
الاستخفاف القصص الديتية ۰ . 

وکل هذه التناتضات الحيوية الحارة موجودة ق ابطالیا وق 
الشمب الا یطالی .۰ 


وج 


۸ - 
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اولاد توارع ... یکل معنی الکلمة ق کل اللات :2 
قبلادهم الحارة الممندة من الجنوب الداقء الى الشمال 
الجیدی .. جملتهم یمیشون بالساعات فى القطارات 
واليارات .. وق التوارع الرصوفة الناعمة .. وجملتهم 
؟صحاب اكير عدد من المقاهى والمطاءم السفرة والمتوسطة وألکبر 3 
والضخمة فى اوروبا كلها .. 

وكلمة » شارع » نتردد كثيرا فى اسماء القصص والافلام لان 
الشارع ملتقى حیوی الكل الناس 

والشارع تتفیر معاله ق كل ساعات الليل والنهار ٠.‏ 

فقى الصباح المبكر تجد الشسارع عبارة عن ميدان لاطلاق الثار 
والدخان . . فاليارات كثيرة وسريمة ومدوية . . وكذلك 
الفبا الساخبة .. 

وبعد سانة تئلیء الارصفة بالشاة المسرعين ۰. کل واحدة 
وواحد الى عمله ویقفون بالمشرات امام محطات الاتوسس .. 

وبعد ساعة اخری يجىء دور الارصقة . . وعای الارصفة تجتمع 
al‏ والفارش النظيفة .. واكواب‌الماء ۰۰ والشای والقهوة 
۰ ویجلس الناس على المقاهى ويبحاقون بعضهم لبعض .۰ 

وعند الظير تتحول الشلوارع الى سوق ومهرجان وترسانة 
يارات والاتوسسات والشاس والسبياح والضوشاء ۰۰ «الصراخ 
والاصطنام والعاکسات .. 

اما عند الفروب قالشارع والارصفة مهرجان ۰۰ وعرض للازباء 
والجمال الابطالی .. لا اول له ولا آخر .. ودوخة مؤكدة اذا قرزت 
- بسب قلة المقل والجشم - ان تتابع كل السانین وكل الاحذبة 
وكل الاذرع والسيقان والصدوز والشفاه وتحاول آن اترك اثرا أو 
تلان ارا داوعا اكنارة أو توعم اهار . , والحسين تضيعة 


۳ 


لك هى أن تفعل بالشبط مایقعله رواد ألفضاء ان تسلتقى على ظهرك 
وتترك نفسك ق حاله انعدام الوزن .. وتعود الى الفندق بعد ذلك 
نبتلع ما تستطيع من الحبوب النومة .. ولا كنت سمیدا رايت 
نيا ما فى احلامك يعوضك عن الحرمان يكل الوانه الطبيعية ! . 

وق ساغةمتاخرة من آقلیل:.۰ يصبع الشارع اسود لامعا مشولا 
باردا . . وبقدقاليك الهواء بالوسیقی‌والروانح الفرببة منكلجانب 
.. وينتهى بك الشارع عادة الى نافورة .. لايوجد شارع لابصل 
الى نافورة . . ومدهالنافورة هی دشر تیق جميل لتخفيف حرارة 
الجو .. او حرارة الجوف .. وانت حر يمد ذلك آن تذیر ظهرك 
للنافورة وتفرج على جمال الليل ۰ . الذى بلقی ضياءه الحالة 
الر قيقة على الرجوه الجميلة .. أو على حركة الجمال الرقيق ق 
التمارع مورصيف الى رسيف .. او منالرصيف فجاة الى سيارة 
ذات فرامل صارخة - وما اكثرالسيارات التى نتوقف فجاة وتلتقط 
بات الشوارع .. وبمد لحظات تتفتح السيارة وتلقى بنات 
الشوارع الى الشوارع: ٠.‏ 

وات مانزال حرا فى ان تجمل ماء التافورة ينزل على وجهك 
وتترکه يتسلل الى ملابسك .. «للماء فى هذه الساعات من اللیل 
فمل السحر عنهما يصيبك الباس . 

وهذا اللبل فى ابظاليا هو ابو المساكين والمحرومين والفکرین 2 
ولائه اب للجميع فهو تادر على ان يجمع بينهم على رصيف واحد 
وعند تقاطع شارعين .. وق الميادين وعلی المقاهى .. وق الارکان 
الظلمة وق مداخل البيوت:.. وق الصاعد التى تقف ف.الظلام عند 
الطابق الاخبر وتتفتح الابواب دقائق .. ثم یمود الهاربون فيها الى 
الشارع مرة اخری .. 

وبعد منتصف الليل .. تتمالی اصوات المائدين الى بيوتهم - 
وندور بينهم وبين رجال الولیس احاديث وابتسامات وغمزات 
ولزات .. بقول عسكرى البوليس : 


الى ابا 
- وانت الى اين 1 
- عندی موعد رامین . 
جا پابختك ۰ 


بت مهن هه الول ء من ان وس لخد وی 


= 如 = 


- لقد كانت آمك على حق .. 

- وانت ما الذى تعرفه عن امى ؟ 

- ان و احدة تاتی الى الدتبا برجلظرنف متلك عستحق التكريم .. 
ت اشكر :اة 


- وکیف ذلك ۰ 


- انت تجمعبين ماتقوله امك وبين مايقوله لص .. دون ان‌تفرق 
بين الجرم وبين التى #جرمت آنت فى حقها . 

- ومن الذی قال اثنى اتحدت عن اللصوص .۰: 

- انت ان . 

اء ۰ . انت قهمت ان هذه الكلمة ممناها لص .. ان معناها 
اليدة الحترمة .. فهذه الكلمة عامیقعندنا فى الجنوب .. فکیف 
لاتعررف ذلك وانت من الجتوب ابضا ؟ 

وکنت قد نسیت أننى من الجنوب ۰. ففی الیل یصبح هل 
الجنوب مثل اهل الشمال . . مجرد اشباح جالعة تروح وتجیء . 
اذكر اننى ناما قرات قصة « فتاة روما » لصدیقی الادیب 
الابطالى البرتو مورافیا ۰۰ هزتتی هذه القصتة .. وطلیت مئه ان 
برينى هذه الفتاة التى استوحم منها القصة . . او ابة نساة 
شبیهة بها 

وضحك الادیب الایطالی . 


وضحکت انا انضا لسفذاجتی المفاجكة .. فانا انضا اکتب مئله 
. . واتخیل . . ولیس من الفروری ان تکون للصور آلتی ارسمها ای 
وجود فى الواقع .. بل ان الادب الواقعی لیس هو الادب الذى بقل 
الواقع تقل مسطرة ۰. ولکنه الادب الذى بنقل الواقع كما تراه تحن 
وک کله تیه رفاسا رتیت آیه اتا ۹ 


وكانت تتواری منالبولبس 
وام يكن عندها ماتبيعة 


غير هذا ١‏ وعندما قررت أن تعطی جسمها للشخص القى 
تحبه كانت النهاية .. نهایتها ونهايته .. 

وتبل الفجر بساعة يجمع الیل يقاياه من كل تیء .. التاس 
يختفون فى بيوتهم .. وتختفی التساء تماما .. ويتآهب رجال 
آلپولیس الى المودة الى بيوتهم .. وتظهر عربات آللبن وعربات 
الخبز واللحوم والفاكهة .. ویظهر الکتاسون بالات .. ويدقعون 
أمامهم أكداساً من مخلقات معركة الامس. .وهىممركة كل يوم.. 
الملب والزجاجات الفارغة واوراق الصحف والفواكه ويقسلون 
الارض .. أو بغسلون الارض الثى تلمع کانها سقف او کاتیا 
جدران .. او كأنها اطباق تاکل عايها مدينة روما .. تاکل اهلها 

من الرجال والنساء .. كل يوم تأكلهم وتمضقهم وتسحقهم 
وتمشسعوم ثم تلدهم من جدید 1 7 


الشوارع حية حارة .. شسدیده التهم .. تاکل ولا تتسيع * 
تشرب ولا ترتوى .. تفضح وتر .. ولکنها تتستر اكثر 
واكثر 1. 

ولكن هناك دائما متجدد كل شىء فيه موجود .. جاهز 


RÎ 
الوسیقی هی الهواء والفناه هو الاء .. والرقص هو الد والجزر‎ 
.. والراة هئ القمر الذی برقع الاه ویت رکه بهبط من آلتمب‎ .. 
. كل البلة ... على كل شارع .. على كل رصيف ۰۰ فى كل ساعة.‎ 
فى احد الانام کت فی مفينسة بروجه .. واخترت مقهی ق‎ 
.. اثیق جمیل‎ ٠. میدان الکانترالي .. القهی واسم عریض‎ 
فخم .. واخذت فكانا قريبا من نهاية القهی .۰ قربا من السور‎ 
الحدیدی الذى يضعونه حتى لا سرب الزبائن .. او حتی‎ 
لا يهرب الى الزبائن اناس من الشسادع رت هذا الکان‎ 
هی ون الو نیقی بميسدة بض الدىم .. فاسمعها اذا اردت‎ 
على عکس الذين يجلسون الى الفاخل‎ ٠٠ واتجاهلها اف اردت‎ 
فیشمرون أن الوسیقی مقررة عليهم.. وأنهم كافراد الاورکسترا‎ 
ولكنئ قزرت آن أكون متفرجا ومستمما .. واخترت الکان‎ ٠ 
.. بالقرب من البابة أيضا‎ 

ولان الجرسون :سید ۶ 

قلت ایس كزيم پالصودا وبعض الیسکوت : 

قال ۶ جالا ب 


sa 


人 
هو لا یعرف ان الال الذی معى تلیل .۰ واننى قررت ان اجلس‎ 
ان استمتم لاتدی درجذ .. ومهما كان البلغ اللی ادفعه‎ 
تافها . والبقتيش الذی سیتقاضاه اتفه + فان هذا البلغ كبر‎ 
بالنسبة لاموالی . وانه لیس من حته ابدا أن يقف الى جواری‎ 
ولا برانی ۰۰ وان يتمع الى دون ان بتفضل مشکورا‎ 
وملابسى النفليفة الانيقة والنی‎ 
اتنی اجتبی على درجة من الثراء ۰۰ ای اننی تادر على‎ 

ان اعطیه بقتیتسا اکبر - ولکن ما هو هذا البقتیش الذی 
سوق ادقعه .. انه لا يزيد على عشرة تروش .. ولتکن عشرة 
قروتى قما الذى اریده أن بفمل بهذه العشرة أو هذه العشرين ؟ 
اریده ان بمرنی أن بحترمئى ۰۰ فقلت له لا اربد شیکولاته ٠.‏ 


کے کاک + 
-.وان تکون النمودا من ما رکة سان پلجرشو ۰2 

- هی الوحيدة التى عندنا »۰ 

- اما الب کریت فهو الذى اریده بالشیکولاته . 

- هو الوحید القى عندنا ٠١‏ 

ب وهل من المکن ان ادعو هذه الفتاة لتجلس معى هنا . 
ات أنها طفلة صغيرة منسولة .- 

لانھا كذلك با سیدی.. 

- فاذا اصورت . 


- انا متاسف .. مملوع . 
- ولکتی مصر على ادعو الى مائدنى التواضعة مواطنة ابطالية 
一‏ مواطنة ابطالية ؟ ! 


وترکنی ۰. واتجه الى داحل القهی . 
ولا اعرف اذا خطرت لى فكرة اسندحاء هذه الفناة الصقيرة 
التی وقفت امامی ومدت يدها عبر السور تبيع الور الديبة 
وتمائیل لطور وحبوانات ۰. وریما كان السبب الحفیقی هو 
انتی لا ارید أن اکون مجرد « كتلة » تشسغل احد القاعد .۰ 
قالجرسون لا بری الا كتلة من اللحم والشحم على ای متمد .- 


ره فافع 


ثم يسالها دون ان ينظر اليها .. ثم یختفی ويعود بالطلبات -. 
فهو عمل آلى ...وهو آلة -- والزبون شیء .. ای شیء .. 

وتضابقت من أن اظل « شيئا » مدة طويلة .- 

فآنا ثیء فى كل مكان اذهب اليه. . لا الفت النظر ولا الاذن.. 
ولا الفقل .. برانی صاحب البتسسيون قیخفی راسه فى الورق 
يبحث لى عن جواب او عن رس‌الة او يعطيتى مفتاح الفرفة . . 
وبحركة آلبة بقول : صباح الم . . أو اصبح على خر .. او 
كول ی یا وا اتکی اکن فانه لا سای 
آسمی وانما بقول : تمرة ۲۰ هنا .. او ليس هنا .. او بقول * 
آه الفيلسوف هنا.. آه لقد خر فى الماح قیلسوفنا ولا اعرف 
كيف عاد الان . . العله شاعر الآن .. او بقول : 5ه .. کب اخوی 
.. لا أعرف هل ما يرال صاحننا باكل الکتب .. او ببيعها .. 
آه نمی قرف معيوين ھج 

ولدلك قررت الا اکون سينا فى هذا القهی .. وان يدور بینی 
وبين الجرسون کلام .. وان ائم قضية .. وان تكون هذه 
القضية مخجلة لاحد منا نحن الاثنين .. فلا يزال الخجل احد 
بنابيع الوجود لاخلاتی .. والاجتماعى .. رهذفا الوقف 
اجتمای واخلاتي . 


وعاد الجرسون ومعه مدير الحل .. وق عیتی المدير رجاه 
بالا افمل ذلك .. وانه مسنمد ان بقدم لهذه الفتاة آی طعام على 
حساب الحل . 

ولم اکن اريد ان ادخل فى مناقشة .۰ وانما فقط ان ينظر لى 
احد فى عبنی .۰ وان شتظر ما اقول .. ولذلك لم اتسك 
بموقفى .. 

ومددت بدی خلال الور الحدیدی اعطیها شییثا .. 

وقبل أن تمتد ید الفتاة فال لى مدير الحل : اشتر منها ای 
ىء ٠١‏ فهى بائمة صسفیرة جميلة ۰۰ وبجب آن تکون بائمة ۰۰ 
واذا تعلمت وکبرت فانا اعدها بان اجعلها تيع الزهور هتا قق 
داخل الطمم . 


ولم تصدق الفتاة ما سمعت .. 


وامندت بدی تشتری وتدفع اکتر ۰۰ وامتسدت ید الدیر ۰- 


TO 


وشكرثى الدیر ۰۰ واعتدر الجرسون .. واستمجلت الایس كريم 
قانتی استحق التكريم . ۰ وکرمت نقسی ۰۰ وانتقمت من‌آلایطال 
الذین جملونی ٠‏ سينا » سياحيا متواضما ؛ 

ولکنی- قبلت أن اکون سينا واقل من شىء عندما ذهبت الى 
جزيرة کابری وفانتی الباخرة العاندة من کابری الى ثابلی ۰۰ 
ولم يكن معی جواز السفر .. قفد ترکته فى الفندق فى تابلی . 
ومعتی ذلك اتی لا استطيع ان ابیت فى ای فندق: ۰: ولا فى ای 
سیون ۰ ولا استطيع آن اتمتی فى الشوارع حتى الصباح ۰۰ 
نكابرى يت بها شوارع .. فالشوارع قصيرة جدا .. او هی 
هرق تعلو وتهبط بعنف .. ولا استطيع ان اركب حنطورا بطلم 
ينزل طول الیل .. ریما كان هذا ممكنا فى فرنسا ۰۰ او ف 
اليابان او فی هونج كوتج .. ولکته لیس ممکنا فى کابری ۰۰ ولم 
أعرف كيف اتصرف بسرفة .. ولکنی فررت ان اتخلص من 
الموقف الصعب .. قعند الثانية مشرة مساء بدات الطاعم نقفل 
ابوابها .. ولکن الكباريهات ما تزال مفترحة ۰۰ وبمد الکباربه 
ما الذى استطیم ان افماه حتی الصباح .. او حتی الحادية ءشرة 
عندما تمود اول باخرة الى نابلى .. آنها ساعات طوبلة جدا على 
القی لم يتم من يومين -. 


وبمد سهرة سخيفة جدا فى كباريه من الدرچة التالئة خرجت 
الى الشارع .. الجو بارد .. الریح شدیدة ۰۰ الوج مرتفع ۰۰ 
وليس فى الامكان إن انحدث الى ای احد .. واحاول أن اکون 
ظریفا .. وقد انجح فى المحاولة .. ولكن لا بمكن أن يكون أى 
احد ظريقا معى ومتسامحا لدرجة أن يقول : باه .. بسن کده .. 
با واجل انتبر البيت بينك .. انا ساترك فك سريرى وانام ف 
الطبخ .. خد راحتك ! 

او بقول : آد .. طيب ممكن تنام فى الصالون ۰۰ 

او بقول : اعطيك مقعدا وتجلس عايه أمام الدكان .. وقبل 
اق الشمس يكون الشاى والسندوتش تحت قدميك ! 

او تقول : الا تزعم انك فرات كثيرا فى كتب الشطرنج ٠.‏ مارايك ف 
أن تسب وورا حتی الضباع ٩‏ 


او یقول : ضع يدك فى جیبی وانا اصرح ۰. واقول : حرامی, . 
اذا لم اجد احدا يمسكك .. قاتا امسكك واترکك فى القسم حتی 


۳ 


الصباح .. وق الصباح اعتلر لك عما حدث واقول انتی كنت 
مخمورا : 

وطردت هذه الاوهام .. ویشعور غريب دقعت الاب .. 
وانفتح الباب .. ولم ار احدا .. وفتحت عيثى جیدا .. ولم آر 
ادا .. وقلت الظلام الذى انتيجر فى وجهی من داخل الاب 
الصغیر : ماه القن os‏ 

وسمعت صوتا برد التحية .. وفاض النور ۰- وظهرت مق 
كهربية .. وعلى القشة انحنت سيدة عجوز . . 

هه .. وانت كمان عاوز ايه ؟ ! 

- سيت جواز السفر .. وارید .. 

- ادخل ۰۰ واقفل الیاب ورامك + 


ودخلت واقفلت الاب ورائى ۰۰ واغرقنی الور .. أكثر . . 


وانفتح باب .. ووراء الاب وجدت شابا اعتقد انه هندی .. 
قد نام على الارض بعد آن خلع معظم ملانسه .. 
وقالت العجوز 


انت ولد طیب ؛ 

وکانت هی اطیب مني عندما قدمت لى كوبا من القهوة الساد: 
.. ثم كوبا آخر .. وائناه وقوق ق الطبخ وراء طابور طوبل من 
ااطبای وأكوام من السکاکین وائلاعق والضوك ۰۰ وحتفيات الماء 
تفلی من ورالی .. وبعد ساعة Co‏ تقول : نصيحة 
با ولا 


وئوقفت لاستمع شیثا جادا . 

فقالت : اذا قلت لسيدة شيئا فلا تتراجم عنه ۰۰ وکل کلمة 
تقولها المراة هى حق مکتسب لها .. قالراة قد سممت کلاما 
کثرا ولم تجد الا افعالا تليلة جدا .. لذلك فهى لا تکاد تسمع 
الكامة حتى تتعلق بها کانها آخر طوق نجاة فى الدتيا -- 

ومسحت عيتى انتظارا لتوضيح آكثر . 

فقالت وهی ضاحكة : انت الان طبعا نادم على انك اعلنت عن 
رغبتك ق مساعدتى هنا ۰۰ اذهب الى هذه القرقة وحاول أن تنام 


ا ع 


لت ساعات .. ساوفظك فى السابعة .- 

وتر کان نالعا جى فة که 

وشلما خرف من تونی لم اجد اخدااق افيه ولا جتن 
الشاب الهتدى .. 

وبحثت عن بعض بلایسی فوجدت المجوز قد تمسلتها وعلقتها 
على حبل آمام البيت ۰- مناديق وجوازبى وقمیصی ۰۰ 


عا اسسمها ؟ من اهی ا اق هی 3 لا امرف الآن :۰ ولم اعرف 
قت .+ انها ابطالبة طيبة .۰ انها ام طيبة ۰. 


لكى اشکزها بكل ما تجدد 


ای هذا الذى صنعته لى .. او هذا الشخص الذی هو انا .. 
انك لم تکلفتی شیثا ۰۰ آنا أعيش وحدى 
والیبت خال .. والسریر خال ۰۰ ومنل مات ابتى فى حسرب 
الحيثة وانا قد اتخذت هذا القرار ۰. وهو الا اقفل بابی فى وجه 
احد .. وهذا هو السبب فى انتى جملت اسم المحل : الباب مفتوج 
ناما .. والنامى هنا بضحكون ويقولون : ان الباب مفتوخ دالا 
+۰ وأنا غير موجودة دائما ۰۰ لاننى أذهب الى السوق وا 
كل شىء لنفسى .. ولذلك اترك المحل معظم الوقث .. ولم بختف 
عى بیتی غود كبريت وا مت هویم مانا 7 

واتجبت المجوز الى صندوق تى الحائط وقتحنه واعطتنی 
طاقية من الحریر وتالت لى : على بركة الله با ابنى .. ضعها على 
راسك .- الله يحميك .. وترجم روحه فى السماء ؛ 

e: 
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ولا اعرف كم من الرات ذهبت قيها الى ابطالیا . 
عشرین .. ریما لائین مرة ۰۰ فهی ق الطریق الذهاب ١‏ 
الشمال .. وف طريق المودة ایشا .. 


ولکن هذه الزیارات التکررة لم تجعل طعم ابطالیا كالخير . 


اعنادث ان تكون عروسا لكل سانح .۰ سواء اقام كيلة .۰ ف 
1 و أقام شهرا .. فهی عروس شهر . ۰ والدوله 
الابطالية تعلم انها تكسب اللابين من حنلات الز فاف الدائمة لكل 
سائح اوروبى او امریکی او افريقى أو اسيوى .. ولذلك فهة 
العروس قد اتخذت اسلوب شهرزاد قهی نحكى كل ليل قصة 
ملايين القصص لایون شهربار . 


وافلحت. شهرزاد الابطالية ان تؤكد لنسهریار الاجنبى أنه 
الوحيد الذى فى قلبها وعلى ذراعها وتلی صدرها .. وانه فتی 
احلامها وكنز مستقبلها .. واه ايضا فريسة شباکها وضحية 
غرامها .. وانه تفاحة وانه بذرة فى تفاحة وانه قشرة تفاحة 
وانه فى صنادیق الزبالة بمد ذلك .. وكلما اغتسلت صناديق 
الزبالة . وامتلات الصناديق بالتفاح . ووقفت السفن والطائرات 
تلقى ما فى يطونها من السياح .. اقيمت الشوارع 
كانها مستارح فخمة .. وانتظرت الوافدين الجدد 7 
الجديدة . پبلیون .. بعشرين ملیون شهرزاد: - 
وشات خالات : صوفیا لورین وکلودیا کاردینالی . 


ی 


www .liilas.com/vb3 


بت 


کش عراست سولییا 


و ۹۷ 


يعفىإيه عو ؟! - 


مرة الس قيها لارض السويبرية والجبال السويسرية 
واللحم والدم السويسرى عتدما ذهيت الى محل البن 
البرازلى ف القاهرة وراه .- رایت ذلك الرجل 
الطویل العریض الای يمن على الارض ويدب .. ويحاول أن 
يؤكد لاحد من آلناس ان الاسفلت سکن ان تقوص فيه الاقدام . : 
وعلى الرغم من ان قدمه لم تتراه أى اتر على اسفات الشسسارع 
سلیمان باتا E‏ لاحل نی مان مت a‏ رركم 
وهو بشيه عقرب الثوانی 
واحیانا عقارب الساعات 
هذا الخطط جعله 


أو 


وسط اناس يشبهون عقارب الد 
والسنوات .. ولكنه بنفد مخططا فى راسه 
ن البنیسان .. ق الثمانين ويهو كانه فى 


وق البن البرازيلى غندما رابته فرحت .. وبلا تقکیر مددت 
بدى اصافحه .. وبلا تفكر فرحت .. فقد رايت هذا الرجل 
أنه الدكتور ران الذى كان يدرس لى اللفة الالمانية فى الجامعة 


وظلت یدی سمدودة ۰ وهو يسالتى 3 من انت ؟ 


وظلت بدى ممدودة . فالرجل يرفض ان يلم على شخص 
لا يعرفه .. ووضح من ابتاءتى التى تقلصت .. انها كانت 
ابتسامة تلميذ لاستاذه .. فتحولت الى ايتامة لمي لم يعد 
تلميذا .. ثم تحولت الى غضب مهذب من خواجة قليل الذوق 
ثم بسرعة تحولت الى اعتراف بالفارة وبينه .۰ بين الشرق 
والغرب .. ثم الى تقربر قارق ثابت .. وبتاء حائط جامد بارد 
بيشي وينه .. وعیر هذا الخائط البارد تشعیعلت کلمانی 
لتقول له ؛ انا تلميذك فلان . 

ولم احقل بمد ذلك بيده العتيفة الى امتدت لتصافحتی 


二 AAA 一 


ولتعتقر لی .. ولم اهتم کتیرا بانه بقرا لى مقالانی 
يقضايا اثرتها .. وانه تعنی لو یلقانی لیناتشتی 
وكانت کنسانه مثل رصاص انطلق على لوح من زجاج بصد 
الرصاض .. قتحولت الى مجرد طرقعة .. صوت وصدی .. 
تم جات تحیته وهزته لراسه كمساحة تزیل الطر من قوق 
لوح من الزجاج ۰- 


وق الين لاسود ایتلمت هذا الوقف البایخ. . 


وائه اعجب 


انه موقف سویری ۰۰ 


وهذا الرجل قطمة من ارض وشوارع ووديان وجبال وغرابة 
وصلابة وصحة وميكائيكية البلد التی آسمها سويسرة ! 


ولم تتقیر هذه السورة کثیرا عندما ذهبت الى سویسرا نفسها 
ء. ققی بتسیون ١‏ الزیتون » بمدينة جنيك : اعجبننی صاحبة 
البنسيون . فهى وحدها التى تطبخ وتنظف ۰ وتزرع الحديقة 
وتقامها - وهی الى ترد على التليفون وتعيد ويا الفرفت د 
وعندها بعد ذلك متسع من الوقت لتضحك وتجامل .. 

وهی تشنبه ترسا من التحاس اللامع يدور قى ساعة فضية 
نظيفة ٠‏ ولا علاقة لها بشىه آخر فى هذا الم‌الم ۰۰ اها ست 
أو صاحبة بيت .. وهذا یکفیها ٠‏ 

قهى فى حالها .. وكل الناس كذلك ؟ 

اسالتها : الم تقرف الحب ؟ 


قالث : وانا صفيرة .. وانتهى کل شیم 1 
- ما هذا الذی انتهی ؟ 

ja 

- وکیف بدا ۰۰ 

ب لنت -站‏ 

- وققن القی لا اعرقه هو کیف انشهی 5 
هو مات + وانا ما آژال حیة ! 


- اختصرت الوقف جدا 1۱ 
سا قن ل اعتسوسر 


- ولکن الحب لیس حکما نهائيا .. انه حکم يمكن الرجوع فيه 
فالقلب الذی احب مرة .. يمكنه آن يحب مرة اخری وشکل 

فالقلب کالساعة لا يدق مرة واحدة .. ولا بمتلىء مرة 
3 .. انه يدق دالما .. ویظل بمتلیء بابدینا ۰۰ ویمتلیء 


- انا ساعة تذكاربة .. لا تدق ولا تعتلیء ! 
- ولکنك ما نزالين جميلة . 

اذن .. ساعة تذكارية جميلة . 

一‏ وتذكارية لاذا ؟ 

- فليس عندی وقت للحب 1 

- لیس فة وقت 


اع اکب 


من الذى عنده وقت ؟ 


والحقيقة ان الشكلة ليست الوقت .. ولكن هى طبيصة 

رجالا ونساء .. ليوا خياليين ولا شهرا 
وهم يفضلون القلوب الخالية على 
. لان القلوب الخالية مغل الفرف النظيقة. 
وهم نفضلون النظافة عا ای ای شیء آخر ۱ 


من الصدف ان تتقوق سويسرا فى صناعة الساعات . 
انها صناعة الدفة . صناعة الزمن . صناعة الارقام والتروس 
والعقارب .. صنامة قطع الغيار الدقيقة .. صتاعة الرقيب 
لحب الذى بعد عليِك انفاسك .. ودقاتك .. وتريطه ى 
. او يرتبط بك من يدك . 

ان حياة الرجل السويسرى كالساعة متظمة . 

فمن المالوف جدا أن تجد ق البيت السسویسری جدولا على 
الحائط .. هذا اذا اتطبعت أفكاره على الحائط تى ماعة تدم أو 
قرف وهنا الجدول نصه : الاثنين : اجتماع اللجنة الماتية. 
الثلانام : اصلاح الزحافات .. الاريعاء : كوتشيئة ‏ الخمسی 2 


جمعية خيرية .۰ الجمعة : لجنة الحزب .. السبت : السینما 
مم ادا ۰۰ الاخد : الذهاب الى الجیال + 


حدت آتك زرت آحد أصدقالك ‏ ان كان فى الامكان أن یکون 
سویمرپوت لای سیب فى یوم :۱۳ هايو منئة ۱۹0۰ 

ة الثالثة و ۱5 دقيقة . وذهبت الى تفس الموعد بعد عشر 
فستجد صديقك فى نفس المكان ۰۰ من البیت۰ على الکرسی 
+ دكل 


تهم وینتظرون فا دة ولیس 
او أى وزن فى بیته ۰۰ فهو عندما پدخل 
ل الى دولة آغری ذات سسيادة عليه ۰* 
جه فى تكشيرة واحدة. .وارتدى كل منهماملامح الخد 
مع انه لا بوجد ما يبرر ذلك .. فهو رجل ظل يعمل 
طول النهار کالنحله ۰ لا يكف عن الانتقال من مكان الى مكان فى 
نظام میکانیکی دقيق ٠‏ وهی ايضا لم نكف عن الحركة من البيت الى 
الدكان ۰۰ ومن اندکان الى السوق ومن السوق الى البيت ٠١‏ وفی 
كل غرف البيت ۰۰ تضم طبقا هنا ۰۰ وزعرة فى النافذة هناك ١‏ 
وبا طقط افرات امراب کی الکرآسی,وعلی: الد ,راح 
راض ۰۰ والنى بری الزوجة السويسرية ومى تنفض التراب 
يخيل اليه أن السويسريين قد عدلوا نهائيا عن اسبتخدام الاطباق 
نوی سر رش ۰ فالارض کالصینی النظيف ٠‏ 

بيدا لاعتم ل نايم 


اذن هه الزوجة فى نساطها ساعة محددة ودقيقة . 

«الزوج يتطنع هو أيضا الى هذا الموعد ۰۰ انه موعد الفسهاه ٠‏ 
طبعا وجاء موعد القداء ودخل الزوج وقي نقس 
النحظة التى بدخل فيها الزوج تخرج الزوجة من المطبخ ۰۰ كل شىء 
بهدوء ۰۰ هو یدخن وهی نخرج ۰۰ هو یقند وهی تقدم الطعام 
E E‏ عو کل لعن اتال ر 
عو یمضح وهی تمضع ۰۰ ٠۰‏ کالهما يعزفان نا غير موسیقی على 
2 وتک ال لمق یل - خسوميا الرسل وما بر 
الى السقف من حين الى حين يبحث عن الایسترو الذى بضبط 
حركة الطعام من الطبق الى القم ۰۰ ومن الفم الى المعدة ۰۰ آما الزوجة 
قتکتفی بمتابعة الزوج ولا داعی طبعا لان تنظر الى رجليل فى وقت 

واحد ۰۰ قرجل مقر #تا. الكل یکفی جدا ! 


آما لماذا هو مکشر ۰۰ وهی آیضا ؟ 

هذا السؤال معتاء : لاذا هو سویسری ۰۰ وعى أيضا ؟ 

فال Ge‏ ۱ شوم + جوا نانک + 
ضخم ۰ ولكنه منظم فى جميع الحالات ۰ آنا لم آر سویسریا يبكى . 
لانی لم اجد هذه الفرصة السعيدة٠ولانه‏ من الصعب عل السويسريين 
أن ينفعلوا ۰ ولان يديه مشفولتان قان نزلت دموعه أضطر أن 


يتزع اخدى يديه من العمل الذى پزدیه ویبحث عن هندیل ۲۰ وکل 
هذا يؤدى الى ارتباك عام * 


دمرعهم 
منظلمة الدموع ؛ او .. لا يكاء 


الرجل السويسرى حريص على آن يكون فى خاله ۰- 
فالدئيا كلها تتمزق وتنهار فى حروب من مثات السدين و 


انسان أن پهرب » فالى ویر ۰۰ اذا حاول أن يتجسس فال 
سؤيسرا ۰۰ اذا حاول أن يودع آمواله بعيدا عن الایدی والعیون قفی 
سوپسرا ۰ 

وسويسرا هى اليلد الوحید فى الدئیا الذى لا يعرف ۱قوف ۰۰ 
تصور شعبا لا يعرف الخوف ۰ آناس لابخافون من الوم ولا من‌القد 
۰ لا یخافون لا من لفقر ولا من الجوع ولا من امرض ولا من البطالة 
۰ ولا من المرب ۱ 

أجيال وراه أجيال كلها لا تعرف الوق ۰۰ 

لا تمرف الفزع الى یدق على الباب ۰۰ لا تعرف اشط التليفوتى 
الذی ینقطع لان آحدا يستمع الى التفاهات التی تقولها لاى اتسان ا 
اناس لا يعرفون الشارع لانهم طردوا من أعمالهم ۰۰ لا يعرفون 
الاحالة على العاش الا فى الثماتين ۰۰ لا يهتدى اليهم الوت الا فى 
التسعين ۰۰ يظل الوت يطاردهم فى الجليد وفى الوديان ٠٠‏ ثم يلهث 
وراءعم ولا يدركهم الا بعد آن يكون أى مصرى ولد معمم فى نفس 
اليوم قد مات من عشرين عاما ! 

لقد العزمت سويسرا الحياد بين الشاکل الدولية ۰ - 


التزمت اخياد بين مشاكلها الداخلية -٠‏ قالدستور ينص على أن 
الخلاقات القومية كما عى -۰ قفى سويسرا أربع لقات : الالمائية 
والفرنسية والايطالية والرومانش - وهی اللغة السويسرية النی 
يتكلمها عدت قليل من الناس - ولكن الدستور صريع قى ان يحنفظ 
كل انسان بلونه ودينة ولقته ۰- وعته قضايا لا ينافشها أحد من 
التاس 


هذا قراز اتخذه الشعب السویسری سنة ۱۹۳۸ : أن تبقی على 


ریعص الفکرین تاثرون على عدا الحياد الزعوم من جاتب سویسرا 

- قهی لیست عضوا فى لام التحدة ٠-‏ فكانها بذلك ليست عضرا 
فى آسرة - لیس لها دور ٠‏ ليس لیا وزن * ولااموقف ٠‏ ومن 
الضرورى أن تكون عضوا له موقف ووزن ۰۰ وهذا رای ! 


ولم يتقق السويسريون على معتى الحیاد ۰۰ 
راتما اتفقوا على أن يقول کل انسان رایه 
آما الاتفاق على رای واحد فى هذه الحلافات » فليس ضروريا ۰۰ 
والضرورى أن يختلفوا ۰۰ والذى ليس ضروريا أن یتففوا على معنى 


ا سالوا الحكيم کونفوشیوس : ما الذى تفمله لو كلتك 
اصبراطورا لصيل * 


يكون کونفوشسیوس امبزاطورا 


عتا اذ كان من الممكن أن يكوت هناك امبراطور على الاطلاق ۰+ 
السو نہ بارت .لاتتاب -وجرية ال لرا 
الحاكم - ون أن الفارق يبتهم وبين الحاكم كبير 

الحاکم حر هو وحده .. فلاحاشية ولامراء ولا خلفاء. . بلان 


تحقاضی آجرا آفل من اجسسر 
المؤهل ۰۰ والوظيفة ۰۰ وسساعات 


۱۳ 


والسيب :هو 2 آبهما بنتج أكثر - 
فى سویسرا يقولون : الرجل 
ونحن لم تتفق على رای فى هته القضية ۰۰ لاننا لسنا صویسر! 
۰ دلا يمكن أن نکون ۱ 
ولکن لا شىء يتم فى البيت او ی الفیط او فى التارخ 
سوا الئاس عن رايهم .. 
مثلا : اذا قرضتا انك صاحب بيت فى سويسرا ۰۰ 

۰ قررت أن تهدم هذا البيت 

لا تنس أنك سویسری وطنى مخاص 

البنوك السويسري E‏ لد عن 

ترید أن نهدم بیتا وتقيم بیتا آخر ۰ 
وسوق‌تلجا الى الهندسينوالخبراء لهدم البيت .. وستلجااار 

الهندسین والعلماء لبناء بيت آخر 

ومع حسن نبتك فانك لا تستطيع أن تهدم بيتك 2۰ وان تبن 
بيتك ۰۰ فهناك شروط کثرة 

اولا : يجب أن يتاكد الشمب السویسری فى هذه الدينة أن ببتك 
.يجب أن بهدم ٠‏ وأنك لست صاحب نزوة ۰ 


واذا فرضنا انك صاحب لزوة وتربد ان تهدم بيتك ودد 
أموالك » فما دخل الناس 


التاس فى سویسرا لهم دخل : غليس من حقك أن تزعجهم من غير 
مناسبة ۰۰ تهدم وتبنى ۰۰ وليس من حقك أيضا أن تطرد السكان 
بذوق لانك صاحب نزوة مالية ۰۰ 

واذا قرضنا ان بيتك هذا بستحق الهدم فكيف تهدمه .. لا بد 
أن يناكد للشعب السويسرى أن البيت يجب آن يهدم لانه قديم أو 


يهدم ٠‏ فاذا تقرد ذلك أجريت أعمال متدسية ۴ 
طبيمة الثرية .. وعملية جس التربة تتم 
مهندس أو عامل ماهر ۰۰ 

ولا بد من استفتاء الشعب على بناء البيت : مل‌بیتیمن دور أو 
دورين أو ثلائة أو أربمة ۰۰ وعلى الجيران أن يا 8 
فهذایعترض لازاقامة هذا البيت ستفسدمنظرالجال والقادات 
أو آن هذا البيت اذا ارتفع سوق يحجب‌الشمس .. أو بمتعالهواء 


aN 


- ولا يد ان‌تتقی عده الاغنراضات اهنماما عاماء . ولم بحدث‌کتیر! 
ان ادت مته الاعتراضات الى تعطیل بتاء عمارة من العمارات -- لا لان 
ده الاعتراضات لا قیمةلها .. ولکن لاله بندر ان بهدم بي تويقام 
ن أن یکون عناك أسباب وجيهة جدا لهده 


بیت آخر غى مکانه 
المملية النمارية دد 


اوقد سمعت من سقبرتا قى سویسره محمد توقيق عبد الفناج أن 
لسعارة آامت جتاحا ملحقا بالسقارة ۰ وبعد أن تم باه الماح 
موجتت, السعاوة بان آحد :ليران السويسريين یشکو السفارة ال 
الفضاء لا لان السقارة آقامت حناحا ۰۰ فهذا من حقها مادام ا لجناح قد 
استوهي كل الشروط الفتبة ۰۰ ولکن لان لون هذا الجناح يؤذى العين 
يؤذى عينيه ۰ 


إقد رايت هدا المناح ۰۰ وقتحت عيتى فيه وفى آلوانه ولم أشعر 
بای أذى 

ولكن اندى صاين عدا الجار السسويسرى هو أن الاح قد طقل 
باللون الابيض الرمادی ۰۰ وهو لون غريب عن الوان كل البيرت 


المجاورة -- فهذا اللون صارخ ۰۰ تماما كالصوت الصارخ الذى 
بزجم الات ۰۰ فهذا اللون يؤذى العين ۰۰ فهو جزء من الضوضاه 
مادام الناس بر لهدوء الصوتى فى ببوتهم ۰ فهم ایضا 


بریدون الهدوء اللونی والضوئی لعيولهم ..؟ 


وانا احين ا السویسری عشرین برق ... موةا واد ان 
ريا ۰۰ ومرات لانه مصر على هذا الرأى ولم يغير موقفه منذ ثلات 


هجو 


اک 


هزه مه ه ۱2۵ 


الشاهد القربية فى سویسرا أن تجد احدا کریما متحمسا 
شهما. ٠‏ وتحس لاول وهلة انه ليس مناصل سویسری + 
وانه لابد ان يكون اجنبيا .. مع انه لا بوجد تیه اسمه 
« الاصل السویسری ١‏ .. قالسسوبسریون یتکلمون القرتسية 
ولا يشعرون أن فرنسا هى وطنهم آلام .. ویتکلمون الالاتية + 
والانیسا ليست وطنهم .. والابطالية » وابطاليا ليست وطنهم 
الاول .. انهم خلیط .. أو هم سلطة : طماطم وخس وخيار ٠.‏ 
فى اناء من الكريستال النظيف الانيق .. ولكن عناصر السلطة 
تعيش معا : ويتكون منها هذا الطعام الشهى > ولكنها لا تختلط 
تماما .. وائما كل واحد يحرص على هذا الخلاف الواضح .. 


رلذلك اندمشت عندما دعانی مسيو احمد هوير الصحفى 
السويسرى الذى اسلم وتزوج من ميدة مصرية سمراء رقيقة ۰۰ أنه 
شاب فى غاية الحيوية والحماس والدقة ۰۰ فى غاية السويسرية ٠١‏ 
وهو واسم الافق ۰۰ وعل الام دقيق بقضايا العالم السياسية ٠‏ 
وبقضایا الشرق ۰۰ وعلى فهمكاف بتاريخ الاسلام والمسلمين وعو 
رجل كريم خدوم ۰۰ ار أصبح كريما ۰۰ وعو على غلاف!لسويسر بين 
تجده هو رب البيت ۰۰ هو الذى يدعوك الى الطعام ٠‏ * و « يعزم » 
عليك ۰۰ ويكاد من شدة حقاوته بك أن ياكل لك أيضا 
ومن المؤكد أنه لا يريد منا أن تنهض بعد الاكل مباشر: 
مؤكد * ولكن نظراته طاردة ۰۰ انها تکاد تسحب الطبق من يدك 
وتلقى بك على البابالذى ينفتح تلقائيابمجرد اقترابك مته ٠وعندما‏ 
تسقط على السلالم النظيفة ٠‏ وتخرج من الباب النظيف 
الى الشارع النظيف ۰۰ وتنطلع الى شقته تجده أنه قد أطفا التور ۰۰ 
STR‏ ايم را 
یحدت شىء من ذلك ٠‏ هذا اکید ۰۰ ولكن ترجمتی الدقيقة 
لنظراته السويسرية تقول ذلك ۰۰ وسو 


کف کار 


واذا تحدت اليك فى موضسوع آدبی آو فلسفی أو تاریشی ۰۰ 
بالفرنية او بالاتجليزية او بالالمانية فهو رجل‌شاعری..وهومفکر 
واضح ۰۰ وعذا اماس والوضوح يجعلك تنسى آنه سویسری 2۰ 
ولكن عينه التى لا تبعد كثيرا عن النظر الى الباب تؤكد لك أنه من 
أن تنهض -- لانك سائح ولانه موظف ۰ ولانك مصری 
ولانه سویسری ۰۰ ولانه سويسرى غير عادى : ولانه من الضروری 
أن تصجمه على ذلك فلا يكون كرمه عقوبة يستحقها وذلك بان تسهر 
عتده حتى الصبياح. ۰۰ مغلا ! 


الدبی كل واحد یتشد لك موعظته ثم برفع 
الت فرصة اتصاله بالسماه ونمفی لحالك 

وهنا سر التمة التى لا تنتهی فى الحديث الى الواطن السویسری 
أحمد هوير * 

وفع 

وعندما عبت الى احد الساعاتية فى سویسرا ۰۰ وما أكثرهم ۰۰ 
انهم يشيهون مطاعم الفول فى القاهرة ٠٠‏ ومحلات الحلويات في 
ی قدمت له ساعتى أريد لها زجاجة جديدة ۰۰ وأخذ 
الرجل الساعة ووضعها فى درج ۰ واعطانی وصلا * وفال : ليست 
عندی عم الار 


قلت : الم اقم 26 
قال : اننى لا اسلح كل انوا الساعات . ولذلك يجب أن تذهب 
الى الحل الخاص بهذه الماركة .. 


ومد بده الى التايفون وسال احد المحلات .. او هكذا فهمت 
لاله يتكلم باللفة السويسرية التى هی خليط من الامانية واالفة 
ao‏ 


واعظآئى عدوآن محل آخر ++ 


وذهبت .- والمحل الآخر اعطانی ورقة على ان اعود فى اليوم 
التالى. .. لان زجاح هذه الساعة يجب ان ستحضر من الصنع + 


> Ni 


والمصتع خارج مدینه برن تم إن مارکات الساعات السوسرية 
۷ عدد لها ٠‏ ثم أن من حق ای انسان أن يصئع ساعة وانيضع 
غليها الماركة التی تعجبه .. اما الارکات الشهورة قهی لا تصتع 
كل هذه الساعات التی تحمل ماركتها .. واتما الشركة يري 
تعطی لشركاث صغيرة حق استغلال هذا الاسم مقايل تة 
ملوية تفق عليها ١‏ 

وق اليوم التانی عدت .. 


ووجدت الزجاجة + وسالت كيك يمكن خلع وجاجه وترکیب 
زجاجه اخرى .. 


ورايث تیف ٠»‏ وهنا ادركت ان UL‏ عندنا هم اناس 
يصلحون بوابر الجاز. . او البلاعات .۰ فلا توجد عند اللاعاية 
فى سويسرا : لا سكاكين ولا کماشات .. ولا احد بستخدم اسنانه 
فى فتح الساعة .. لا لان صتاعة اطقم الاسنان لم تتطور الى هذاه 
الدرجة ؛ ولکن لان هناك الات دقيقة رق تلسی الزجاج 
فيخرج كما تخرج الشعرة من العجين .. بنعومة وبلا ضوضا 27 
لم ان كل انسان قد تخصص ی شىء .. 

ثم ان كل تىء يتم فى هدوء الساعة وبرودة عقاربها .. 

واهم من ذلك ان السویسریین طربقتهم الخاصة فى الاهتمام بك 
والترحيب بخدمتك .. فهم لا بصافحونك بحرارة .. ولكنهم 
يحثر مونك بحرارة باطنية غر واضحة على الوجه او فى الاندى التى 
تضغط .. وانت كسائح ۷ تطمع فى اكثر من الخدمات الچانية." 
واعتقد انها بجاحة منك ان تطلب من الناس ان بخدموك مجانا - 
وان بكونوا. سعداء ايضا لذلك !.. 


owe 
واا كانت سويسرة بادا لا بضرف الخوف .. فهی انضا بلد‎ 
.. لا يعرف التوسع‎ 
.. فالارض محدوذة من مثات السنين‎ 
وكل شبر بمكن استغلاله قد استفاه السويسريون .. ولذاك‎ 
. فهم يجاولون تجويد الترية راسيا .: بعد أن ضاقت بهم افقيا‎ 


وهم لا بربدون ای توسع سیاسی ایضا .. 


۸ - 


والتوسع الوحيد القى یحرص عليه السويسريون هو التوسم 
ی الخدمات وفی استشمار اموالهم ق الخارج .. ولالك فالورد 
الوحيد لاقتصادهم كله هو التجارة .. التصدیر الى الخارج 
والاستراد والخدمات .. 

وسويسرا قد تطورت ف صناعات ئة ۰ كما انها اول دول ف 
العام ١‏ الکهرباء فى ادارة کل اجهزتها تماما + وکان ذاك 
8 ۱۹3۲.۳ ود 


وهتاك تواریخ اخری مشهورة فى سویسرا ۰« 

اقعى عام ۱۸۰۱ اقامت اول مصنع للتسیج .. 

وق عام ۱۸۲5 اصدرت اولی عملاتها الصرفية .. 

وق عام ۱۸۵۰ انتجت اول ساعة لا تمتلىء بالفتاح .. 

عام ۱۸۱۷ كانت اول من انتج اللبن السحوق ویحمل اسم 


وف عام ۱۸۷۷ اتجت السامة ذات الزتبرك .. 

وف PE‏ ۱۸۹۷ اتنجت الحریر الصتاعی .. 

وف عام ۱۹۲۳ كانت شركة ساندوس الطبية اول من توسم فى 
اسخدام الانشاب الطبية .- 


وق ۱۹۲۵ عرف العالم اول انتاج للفيتاميتاك يحمل اسم حركة 
لاروش العالية .. 


واذا كان السویسریون عندهم جنون التظافة .. قمندهمأيضا 
جتون الخوف من المرض . ولذلك أفهم براعرن القواعد الصحية 
برعی ۰۰ لى عكس الامريكان اللذين بعرفون أن هناك مراضتا ۰ 
أ موقي ختؤايهون احتمال الرض تم سای لري 
والعفاقیر الوقائية .. ولا بفكر الامریکی فى افرض الای بتقیه .. 
واتما هو يتقى كل الامراض المکنة .+ فمن المالوف .أن تجد 
5 حوبا واقراضا ی العباج وق الساء .. ويثرك 
ی أن تتولی حراسته‌اخند الیگروبات اب یکرو بات 
ی فيو بعرف الامراض التتثيرة وبثقيها بحساب 
لا لانه بخيل فقط .. ولكن لانه ديق جدا .- 


= 


ليست صحته هو فقط .. ولكن متحة الحیوانات الوجودة قى 
البیت .. الكلاب والقطط والابقار وغيرها .. خصوصا ان هتاك 
بعض الامراض‌الاست رکة يننا وبين هذه الحیوانات .. وصنه 
الامراض موجودة ومعروقة ؛ والوقابة متها معروقة ایشا . ومرضی 
قطة او کلب مثل مرقی ای فل يلقى تفس الاعتمام والهموم 
والسوال عن صحته کای كائن حى .. ووفاة قطة كوفاة اتال 
اما اذا حدث إن داست احدی السيارات قطة . نله کارئة 

ار كله .. واحیانا للمدينة من اولها لآخرها ۰. وبتوتمالتاس 
أن بروا صورة لاحادث ف التليةزيون وقد امسك كل واحد منهم 
ورقة وقلما استعدادا للتعليق على الحادث .. أو على اكا 
أو على طلب للبرلان للتحقيق فى هقا الامر الخطر ! - 

اعرف صديقا مصريا جاء الى سوبسرا من الانيا وتعلق اطفاله 
باحدى القطط . فاشترى القطة ؛ وبمد اسبوع واحد من اقامته 
فى سويسرا استدعاه البوايس لامر هام . التلیفون .: 
. والاشارة من البوليس تقول : 


وطنية ! .۰ 
وذهب الصديق الصری .. وفوجىء بان كل الاحتمالات التى 
دارت فى راسه لآ علاقة لها باسباب الامستفعاء الى البوليس ٠‏ 
فضابط البوايس يشير اليه ان بجلس لكر له : ما الد 
فعلته القطة فى الحديقة ؟ ات ۳ 
- ما الذى فعلته .. 
- انها حفرت فى الحديقة 
ارک 


ثم ترکت بعض مخلفائها. . وانت 
- اعرف ۰ .ماذا فى هذا .. 


ت فى هذا كل شىء .. ان القطة مريضة یاسیدی .. عندها 
انتهال . تصور 1 .. 


س استطیع أن اتصور . فما الذى افعله نا ۰. انا سخميا 


غتبی مواق 0 
- افهم ذلك .. ولكنك لا تستطيع أن تقمل ما فعلته القطة .. 
- طبعا .. لا افعل .. 


ات 


- لاذا ؟ لان هناك مکانا مخصصا لدّلك ف 
الکان المخصصى القطة .. 

- هناك مکان ۰. ولکن القطة لم تفعل .. 
- ولاذا لم تفعل .. لانها قطة غير متطمة .. 

- غير متطلمة ؟ 

- طبعا .. القطط يجب ان تتصلم اين تاکل واین تشرپ .. 
تتخلص من کل شىء بعد ذلك .۰ 

- ان هذه الفطة قد اشتريتها .. 

- كان يجب ان تسال عن عادات هاه القطة قبل ان تشتریها 
حتى لا تقف هذا الرقف .. الح .. 

ياختصار : هذه القطة عندها اسهال اضطرها الى أن تذهب 
الى الحديقة .. ولوء الحظ رآها البواب ۰۰ وذهب البواب 
واخبر البوليس .. لان القطة مريضة . ومرض القطذ 划一 一‏ 
صحية ؛ ولابد ان تعلم السلطات الصحية بذلك .. حتى لا تنقل 
المدوى الى بقية الحيوانات والاطفال » والبواب يؤدى بذلك واجبا 
وطنيا : وبراه كل التاس موقفا طبيعيا .. وهو لم بضع وقته فى 
الكلام مع ساحب القطة .. تصاحب القطة ليس البوليس وليس 
الادارة الصحية .. ثم ان صاحب القطة متهم ... 

واتصرف الصدیق الصری ۰: 

وق البیت جاء الطبيب ؛ واخد عینات من مخلفات القطلة . 
وطلب التحفظ على القطة . واخف القطة فى صندوق . وبعد 
التحاليل ثبت ان القطة عندها اسهال حاد .. لانها قطةقداعتادت 
على الطمام السلوق .. قلما اكلت الارز بالسمن واللحم بالسمن 


. . ايت احشاژها فى الحديقة .. 


.. فاين اذن 


ولا بد قبل العلاج إن تتعلم القطة كيف تاکل وتشرب ؛ ولالك 
يجب أن تذهب القطة الى مدرسة » وعلى حساب مساحبها ٠د‏ 
وذعبت القطة الى الدرسة . وقررت المدرسة ان القطة فى حاجة 
الی شیر .. 

وعتا قال صاحب القطة : انا لا آریدها .. 


نت 9 نع 


فكان رد ناظرة الدرسة : اذن ستظل القطة هنا تاکل وتشرب 
على حسابك. . وتتعلم ابضا الى أن نجد لها احدا بوبها فى بیته > 
وضحك صاحب القطة وهو بقول : افرش اننی اخنت القطة 
واظلقتها فى الشارع . 

وشحکت اظرة الدرسة لهذه النكتة وقالت : فى هقه الحالة لن 
يسكت البولیس على ذلك ولا الصحف .. وربما ادى ذلك .. 


ولم شل الی طرده :من سویسرا - وها ممکن لقا الب 
الاق لا بتسم بالانسانية ! .۰ 


يفنا 
وسويسرا بلد من الناحية الفنية مجدبة . قلا احد يعرف اسم 
فدان كبير فى ای نوع من فروع القن .. 
ریما كان الهندس المالی لوكوربوزييه هو اشهر سويسرىقدتيا 
المعمار ‏ وهو ياسف لذلك اشد الاسف . لا على أنه مشهور + 
ولكن على انه سويسرى .. هكذا جاء فى مذكراته » ولم بشرح ا 
سر هذا الاسف ١‏ . 


وربما كان الثال بول كلى من اعظم صانعی التماثيل فى المالم . 
وهو سوسيرى ۰۰ 

وقد حدث التاء تصوير فیلم 8 الرجل الثالث » فى سويسرا من 
اخراج كارول رید وبطولة اورسون وبلز ان خطرت فيطل عبارة 
جمياة » فاضافها للفیلم . اما العبارة الصادقة فتقول : ان عصر 
النهضة الابطالية الذى ارتکبت فيه مثات الجرائم ضد البشرية 
قد اسفر انا عن عباقرة الرسم والتحت فى التاريخ . . ولكنمثات 
السنين من الهدوء والسلام قي سویرا قد اسفرت عن اختراع 
الساعة النى يخرج منها البلبل ویعلن عن الوقت ..! 

ولكنها فى عالم الاذب احسن خالا . 


52078 


تقد طهر فى سويسرا ادیبان عظيمان بعد الحرب 


وهدان الادیان من الالمان السویسریین . وهما يكيان باللفة 
الالماتية . وهما لذلك بحركان الادب الالانی والاوربى وهما قابعان 
ق الجبال العالية .. 


فابلت هقین الاديتين 


وترجمت لكل منهما .. ابضا . 


الاديب الساخر فربدریش دیرئمات ۰ فقد ترجمت له 
سرحیات | رومولوس العظيم . وقد ظهرت على المسرح وقام 
بطواتها صلاح متصود وزوزو لبیل واخرجها سمير المصفورى ٠.‏ 
ترجمت له صرحية ١‏ هبط اللاك فى بابل ۷ .. تم مسرحية 
» الشهات " التى ظهرت على مرح الجيب ‏ ای فى الکان الذى 
لاشاسبها . وبالاخراج الذى لابتفق مع طبیمنها !! 

وقد اقيت دیرتمات قی ته ۰۰ والتقيث بزوجنه 

وتحدتت اليه طویلا فى الادب المالی وق ادبه ۰. وهو رجل رفیق 
.۰ بدو سمینا قصيرا .. ولکن بعد لحظات من الجلوس اليه تجد 
السخرية فى عينه وف عبارته ۰. وأذا ضحك فهو يضحك من‌حنجرته 
بطنه . . وهو رسام وموسيقى وشاعر ومیندس معمارى .. 
وابن فيس . . وهو من اجسن ادباه افلفة الالمانية ٠‏ . 


اما مااقس فریشی.. فهو اهدا واعمق 
وقد ترجمت له مسرحية ١‏ امير الارافی البور ٩‏ .. 


وسخریته فلسافية, 


ومن الفریب أننى عندما ذهبت الى فریدریش دیرنمات قدم لى 
عدرات من فناجين القهوة .. ولم اتنبه‌الی هذا الاسراف . وظنلت 
أنه هو الذی يحب القهوة كثيرا . ولا سألته عن السبب قال لى : 
الستم تحبون القهوة هکذا .. فکلما فرغ فنجان صببت لك یره ] 

ولا سالنه عن‌الکتب العريية التى قراها ۰. اعترف لى هو ایضا- 
كما اعترف لى قبل‌ذلك فى القاهرة البرتو مورافيا وسومرست‌موم 
س انه لم يقرا غر آلف ليلة وكتابا للامر ارسلان ۰ . وان معلوماته 
عن العالم المربی مع الاسف قايلة .1 

اما ماکس فرینی ققد زرته مع سقیرتا محمد توفيقعبد الفتاح 
. . وكان الرجل فى انتظارنا . فى عاية الصحة والحيوية . وهو يؤكد 


- 


لك أنه قى صحة جيدة ولا بشکو من أى مرض ١‏ . و = 
الذى يقيم فيه علىارتفاع مد . لاته عند هتا الارتفاع يكو 
الهواء منعشا والضغط معقولا ۰۰۰ وانسب ارتفاع اتشاط العقل 


لانسانی . وكان قد اعد لنا زجاجة من الویسکی 


واعتفر هو ایضا لنفسه لانه لابشرب تهارا 


تروح وتجیء. ليست جميلة. فقال ماکس‌فریشر: 


ان كلمة « خطيبة ١‏ عى لقب قد اعطی لهده الفتا 


۱ ادیا واحدا له قيمة عالية 


دول أي وتف دول 


سیسراللیل :: ليلاس 


القاعدة القوية البار 


www. liilas.com/vb3 


و 


۱۱۵ 


. باردا جدا واکن لیسی تظلما تمابا 
لکن برودة من طين ۰۰ او طين 
بارد .. واللاس اشباح .. اجسام سوداء ضحمة تروح 

وتجی» بسرعة ودون أن تصطدم باحد ۰۰ وطبعا هون أن يتسمائد 
احد على احد ۰۰ أو بسقط احد على الارضی كما حدث لى مرتين وانا 
انجه من لوکاندة اوکرانیا الى اليدان الاحمسر الشهر . 
المؤكد اننى فى هذه الساعة من الليل وفى هذه الدو 
والسرعة ٠‏ لن أرى اليدان احمر ۰۰ ولن أرى الميدان ٠٠‏ 
فكرة خطرت لى قبل ان اتاکد من غرفتي ان اذب الى المبداز 
الاحمر ۰۰ لاشاهد الکرملیل الذى رايت صوره وقرأت عنه ٠‏ 
اره لبلا وان إراه نهارا .. فهمت احداث التاريخ الحديث كلها 
قمن هنا خرجت اكبر ورة عرقها الانسان فى القرن العشرين 

الفندق داق؛ ۰۰ والناس كثيرون ومن هيثات مختلفة أو من كل 
الهيئات .. والشرفات على الفندق سيدات كبيرات فى السن . 
وشىء من الصسمت يربط الناس بیمضهم البمض.. ریما كان 
الصمت أن احدا لا يعرف لفة احد .. او لا داعی للكلام .. كا 
الناس قالوا كل ما عنسدهم وجانوا هنا ليبتلموا السنتهم 
لیفسلوها او ایقطموها او يستيدلوها ۰۰ صمت ۰- حاولت انا 
شخصیا ان افول ۰۰ ولکن لم أجد ما اقوله -۰ ما النی اریده ٠‏ 
لا شىء ۰۰ ما الذى احتاجه > لا شی» ۰ ولن اقول * لا اعد -- 
اذن فالصمت سلو له طبیعی ۰+ 

الباب ضحم ۰۰ الدخل ضخم ۰۰ كل شىه كبير وغلیظ وعریضی 
وطویل ۰۰ 


واتجهت الى الیسا 


الیل من نوع قريب 
ولا عواء ولا مطر 


عنا بتجه الى الیسار فقط ۰۳ طبعا ۷ ۰ فهنا يميق ویسار والناس 
لهم أيضا مين ویسار -- ولکن الیسار فى الفکر 

الناس یروحون بخقة ۰- غريبة - واتزات غريب * وقد ارتدوا 
الرأس + - واحذية غليظة وتفطوا بالطو ء٠‏ 


- لکنه ليمن شتاء. انه يوم امن 
م الستة الدائمة الشتاء ۰- والارض من الطين ۰۰ ولا بد أن 
حكات الت تتعالى ورائی وأمامى بسيب آناس ستطوا على 
لارض ۰۰ مثل ۲۰ انهم لم یعتادوا عل الشی فی شوارع موسا 
الطينة .۰ لا هم اعتادوا ۰۰ ولا حنی هذه الاحادية التى پلیسوني 
حذية ۰۰ انها مثل لجوارب ۰-۰ رقيقة ۰۰ ولا تبنم تسرب الاه 
أما البرودة ققد تسللت واستقرت فى العظام ۰۰ واقق تن 
الاحساس بالبرد ۰ ولو امسك انسان سكينا وقطم انفی 


فلن 
ولکن من‌الزکد انه الوقطع 
نی ق فمی ۰۰ وقمی داقء ۰۰ 


شعر ۰۰ ولو قطع آذنی فلن آشمر 
لسائی قسوف اصرخ ٠٠‏ لان لسا 
ای أن اعصابی متنبهة ۰ 

دلا آعرف ان كان الروس یضحکون لهده الالصاب البهلوالية 
لتى نقرم بها قى الشوارع ٠١‏ أو انهم اعتادرا علیها ۰۰ او انهم 
حاملون يضحكون فى سرهم ۰۰ او الهم بداوا بضیقون بها 
بفضلون عليها الشقلبة المدروسة ۰۰ 


صلت الى الميدان الاحمر ۰۰ من المؤكد آله ميدان ضخم 


واسع . . ولکنه ليس احمر ۰۰ وهناك فوق مبنى الكرملين الضخم 
لذى يبدو مثل شبح هائل توجد تجمة حمراه ۰۰ واقتربنا مي 
الميدان .. ومشينا فى الميدان .. واشاروا لنا بان هذا المبنى هر 


ر لین الصباح انق 
فى الطابور ساعة أو ساعتی‌لتلقی نظرةعق صائع الثورة السوفيتية 
والذى عند ما بلقه أن اخاه قد 
اعدم لاته تامر على القيصر آقسم ان ينتقم ٠-‏ وقد انتقم وانتقم من 
عذا القيصر ومن عشرات الالوف من القياصرة والحاشية فى روسيا 
وق كل العالم 7 

بعد ذلك كان لايد أن اعرد ال الفنسدق + لانه لا شىء بمکن 
عمله عند منتصف الليل فى موس كو ٠-‏ لاشىء ۰۰ لا الى ف 


- ۱۱۷ 


الشوازع نزهة .. ولا الذعاب الى السارح ممكن ... ولا دار 
الاوبرا .. فهذه آماکن مكدسة ومحجوزة فترات طوطة مقدما ٠.‏ 
ولا بد من تدبیر وترتیب ۰۰ ولا يمكن الذعاب الى أى مکان آخر 
۰۰ ما دام الانسان غير قادر على الرژية ۰۰ فلا ممنى لشی» 
اذن لابد من المودة الى الفندق ۰۰ ولا بد من النوم - 


الفشيق عبر ولیست له مزایا خاصة .+ انه قتدق اوربی > 
.. وق القرفة رادبو بطلق علیتا الوسیقی .. 
لا تعرف ۰۰ فكل شی» بالروسی ۰۰ ومن 
الشارع اوضح ۰۰ هناك اضواه <١‏ 
- او على الاصح کناسات - وهتاك جهود عضلية 
لتكديس الثلج او الطين على جانب من الشارع ۰۰ وتجیء عربات 
تلم وتنقله الى مكان لا تعره ۰۰ وعذه العملية 
لا تتوقف لا ليلا ولا تهارا ۰۰ والروس يفضلون الجا: على هفا 
الوحل ۰۰ فالحليد انظف ۰۰ ومعهم حق 7۰ 

وق الصباح بدا كل شىء واضحا - 

الشوارع واسعة جدا ۰۰ والطين الجاف أو الجليد التسح على 
جانب الشارع .. واللابس القاتمة القصيرةالفخمة تطل متها وجوه 
شقراء متوردة ۰۰ والعربات تروح وتجی» ۰۰ والسيارات والناس 
أو الناس كالسيارات ۰۰ او السيارات كالناس ۰۰ كل شىء يتحرا 
لهدف ۰۰ متجه ۰۰ منطلق ۰۰ فلا مجال للتسکع الذى هو 
كل العواصم الاوربية الاخرى ۰۰ 

والافطار يجب ان نتناوله فى الطمم ۰۰ 


ف 


تتحدث العربية 
جدا عن العاصمة موسکو ۰۰ 


۱۱۸ 


الكثير ء لانتا تعرف الكثير عن موسکو وعن زؤسيا وعن الشمب 
السوفيتى ۰۰ وكل ما يتقصنا عمو بعض العلومات عن المعالم المحددة 
٠ *‏ متل تمتال من هنا - انه تعشال الشساعر الافريقى الاصال 
بوشكين أو شارع جوركى ۰۰ وجوركى اسم قد اطلق على كثير من 
التسوارع والمتاحف والكتبان +- . 


إيناء فى موسكو هو متحف الرحلات الفضائية ۰۰ 
انيل لتخليد يوم اطلاق أول سفينة قضاء الى العالم 
یوم ٤‏ اكتوير سنة ۱۹۵۷ وكان اول قمر صناع 
رومى اسه « اسبوتنك » ۰۰ وكان وزنه 184 دطلا وقطره ۲۲ 
ينطلق بسرعة ۱۸ ألف ميل ويقطع مداره حول الارض فى 
واقصی ارتفاع له ۵1۰ ميلا واقرب 
وقد احترق هذا القمر الصناعی يوم ۶ يناير 


وق الفئدق تباع نماذج لهذا القمر وتظلق صونا مشابهاللصوت 
الذى كان ببمث به الى الارض من الفضاء الخارجی .. ورابت له 
تموذجا فى الصرض الول ببروكسل ۰۰ وق متحف الرحلات 
الفضانية پموسکو توجد نماذج لهذا القمر .. والقمر الذی الطلق 
به جاجارین ۰۰ وسفن آخری كثيرة 


ومن الواضح ان هذه السفن ليست كبيرة ,۰ انه سجن علمی 
ضيق. .واکن آلشكلة وااسمونةهیان هذه السفينةكلما زادحجها 
روزنها احتاحت الى قوة صاروخية عائلة لدفعها بميدا عن جا 
الارض ۰۰ ثم اعادتها الى الارض سالة ٠٠‏ والتظریات العلمية 
لارسال واستعادة سفن الفضاء موجودة عند الروس والامريكان + 
.ولكن ١‏ تقدموا على الامريكان فى صناعة الصواريخ وف مادة 
الوقود ۰۰ ولذلك فالروس يطلقون احجاما اكير واوزانا اثقل ۰۰ 
ومنظر سفن الفضاه لا بهزك ولا يبهرك ۰۰ لان الانسان لا يفهم 
شيئا من هتا الى أمامه ۰۰ فهى براميل دائرية وتخرج منها بعض 
الاسلاك ۰۰ ومن المؤكد أن الروس - وعتا - قد جر دوا هذه 
السقن من كل ما يكشف عن الاجهز: 


ب معلومات ۰۰:ولا بد أن 
وواضح أن التراجمة الذين 
.يفرجوتنا على هذه الاختراعات الروسية يدركون آنتا لا تفهم متها 


هیا ۰۰" وهنا ع شر عدم!الحماس فى الشرح -- فلا يمكن أن 
يقال انهم تعبوا من الکلام فتحن ما تزال فى ساعة مبکرة ۰۰ دمن 
الخير أتهم فعلوا ذلك فتحن لا نقهم شیثا من هته العملیات العلمية 
الباهر ٠٠١‏ 


وفى القندق أخيرا وجدنا شيشا نضحا له ۰۰ ولکن حك 
بحسات وبرفق * فقد التفتت المترجمة الروسية تقول : غدا نلتقی 
فى صحن الدار فى الساعة التاسمة ؟ 


قالتها باللقة العربية طبعا ۰۰ ومعتی هذه الملة : غدا نلتقی 
فى بهوالفندق فى الساعة التاسمة ۰ وحاولت ان آفهمها ان ٠‏ صحن ٠‏ 
هذه كلمة لم يعد أحد يستخدمها ۰۰ وان الدار آفضل منها كلمة 
الفندق ۰ وها اصرت عل الدار وعلى السحن 

وعرفت بعد ذلك ان لغتها العربية من نوع حاص فعت دما كلمة 
واحدة فقط لكل شىء : فمثلا : الغاقذة ۰۰ عندها هنه الكلمة فقط 
.. فاذا قلت لها : الشباك لا تمرف معلى هذه الكلمة . 


وق صحن الدار فى اليوم التالى التقينا ۰۰ وركسا الاتوبيس 
الساغن ودار بنا فى شوارع موسكو ۰۰ وا ما دیا مو حط 
امترو ٠‏ انها أجمل واعظم محطة مترو فى الملم كله ۰۰ فى غاية 
الفخامة ۰۰ ومن المؤكد أن الروس يعتزون بها ۰۰ ومن التادر أن 
بصورفيلم فىموسكو لانظهرفيه ذه الحطة.. جميلة.واليقة و ضخمة 
وتكاليفها لا بمكن حصرها .. الرخام والتجف الکرس تال . 
وعربات الترو ۰۰ والصاعد والسجاجيد ٠٠‏ تحفة معمارية هندسية 
لا نظير لها ٠١‏ 

وق الليل ذهبث الى السيرك + 

واکشفت اننی وقعت فى خطا فظيع. . ققد ارتديت جاكتة قوق 
بلوقر فوق بلوفر ۰۰ وفوق المیم بالطو ۰۰ وعلى الرغم من أن 
الناس حول قد خلعوا البلاطی وترکوها فى آماکنها الخاصة قبل 
الوم فى اماكتهم » فاته من الضروری أن احتقظ بالبالطر لاتتی من 
غير کرافته ٠‏ ولا بد من البدلة والكرافحة فى السرح والسينا 
والاوبرا وأى مكان يذهب اليه الاتسان ۰۰ ولذلك تسترت بالبالطو 
على هده الفلطة الفظيعة .. 


ومثل هذه الغلطة يقع فيها كثيرون من الناس فى القاعرة ۰۰ 


نج ارت 


تیذعبوت الى حقلات السفارة السوفيتية والدول الاشتراكية بالقمیص 
والتطلون او بدل من غير كرافتة. . ولکنهم بجدون الدبلوناسيين 
الاتستراكيين فى غاية الاتاقة -۰ وبالکرافتة ۰۰ لاته لا علاقة للبهدلة 
بالاتستراكية القائمة على العلم وعل النظام وعل الظهر الحسن ٠٠‏ 
التى هو اخسن دعاية !| الخطط ۰۰ للیچتسم الملبي ٠١‏ 
ولي الجتمم 'لبهدل الختل من العلم .ومن التتظيم ٠.‏ 
OEE e CNY‏ 
وابالنعه الروسی هن عسبد ا ی 


کابا .- وغیرهن . 


غم من الظهر التجهم الذى يبدو عليه الروس فی‌الشوارغ 
عم الا فى الضوارع - قانهم في اللاهی يض حكون من 

0 ككل الغاس‎ ٠ 
٠ وسيا بعد خروتشیف قد بحبحت عن لفسها قلیلاء‎ 
وقد ذات هذه الجهامة ومعها الجلید .. وممهاذلك الطابع القانی‎ 
ی او الذى التصق فى اذهاننا عن الروس‎ 


ون المطاراستمعت الى الموسيقى الامريكبةالحديثة ؛ روكاندروك 

۰ تشما تشا ۰۰ والتويست ۰۰ أيضا ۰۰ وقد ادهشنا ذلك ٠‏ 

وادهشنا اكثر آن معطم البالمات قى الطار بحرصن على البيع 

ونتثافسن ۰۰ وفهمنا ان كل واحدة لها عمولة على اليح . 

حاول أحد الاصدقاء ان يسترى بشرط ۰۰ وكان الشرط هر 
يلتقى بالقتاة بوما ها وفی مكان ما ۰۰ وأمسكت به وقلت له : 

هل ترید بدولار واحد أن تستفل مبدا الحاقز الفردی الذى نادی 


۰۰ بدولار واحد 


اول فقاة 


وق الفندق تعتینا ورابنا تساب موسکو بر قصون‌التوبست. . 
وصفقنا طوبلا للشبان ۰۰ ولا اعرف بالضیط ما الذى صفقت" له ۰۰ 
عل لاتهم برتصون رقصا آمریکیا ۰- وممنی ذلك ان الفن للجمیع 
اه .جد رقص آمریکی .وراص مومی ۰" غيل اید آل 


ês 


اسجم هؤلاء الشبان وغیرهم من الشبازعلىالرقص .- ای رقص 
هل الفاجأة ادهشتنی ۰۰ وانا اصفق لن اتاب الجليد بين الاعداه ۰۰ 
الامریکان والروس ۰۰ هل أصفق غییتی لاننی تسیت ان ألبس 
الکراقتة وظللت الوحید الذى خلع البالطو وزرر الجاكتة ورفع ياقتها 
الى على حول العنق . . هل لانهم فعلا فى حاجة الى تشسجیم لان 
الرقص الى آراه ليس انسیاییا ٠“‏ اته عنيف ۰۰ انه عملية اقتلاع 
فتاة والقاؤها على الارض ثم العدول عن ذلك فى آخر لحظة ٠‏ 
ریما كان ذلك ۰۰ أو كان آى شىء ۰۰ او كان الطعام اللذید الذى 
تناولناه على مائدة فخمة شخمة .. ارب الوف الاكواب 
من الفودکا ومئات العلب من ااكافيار. . وكان ذلك اول الاحساس 
العا جا علاهرهی» مومت 


كانت ساعات جميلة ولذيذة وفيها تصفيق كثير ليس له معنى 
وافمح .. وقیها مصافحات شديدة وعديدة باليد .. 

وام يكن امامنا وفت طويل نضيعه أو نقضیه فى ليل موسكواو 
فى تهارها ۰۰ فلا بد أن نعود الى المطاز ۰۰ ومن المطار تستقل 
الطائرة الضخمة الى كوبا حيث بعقد مؤتمر اقارات الثلاث 
انحن بعض وفوده المسافرة من القاهر: 


الحر کات مزدوجة .. ائتین ۰۰ ونتحرکان فى اتجاهي 
متعاكسين ۰۰ لاذا ؟ نظرية علمية تقول بان هذا اذا حدث ازدا 
ة لاندفاع ۰۰ لم اسال احدا عن هذه النظرية ولم افکر فكيفية 
الطاثرة من الداخل کالسفينة ۰۰ مقاعد مرتفعة ومقاعد متخفضة 
٠٠‏ وعل الجوانب من الامام غرف طاقم الا رفی کل مكان 
لوحة شطرئج .. انها لعبة الروس .. ولاذا اختاروها لا اعرف 
هل لانها نوع منالتكنيك الصامت التجهم .. هل لانها لعبة تنتهی 
عادة بمقتل الملك .. يجوز وهم متقوقون قيها أيضا .. 

وى جو ملبديال حاب .. وقیه‌عواصف باردة .. أو برد عاصف 
اتجهنا الى الطائرة .. اما حقالبتا فمن الالوف اننا لانمرف عتها ای 
شىء .. انها تدخل وتخرج وتنتقل الى الفندق دون ان نمرف عنها 
شيا . ولیس من الضر ورى أن نعرف . . لانه لاخوق على ذلك .. 
فهی تنعرض لاجراءات آمن دقيقة - وليسى من شانك ان تعرق ماذا 


ت ۱۳۷۱ مت 


جرى لها ۰. فصيانة البلاد من شان اناس آخرین مدربينوعارقين 
لة ... « سن ارکب آنت مء. اکب ... 

سمعتها من ورائی ۰۰ ورکیت .. وجلست الى جوار السافذة . 
ولم اعرف من احد کم من الوقت تستفرق هذه الرحلة الى ۰۰ الى 
لا اعرف الى این ؟ 

ارکب ! ركيت . تعدث .. اسكت ! سكت .. «تام" ۰. 
لا استطیع .. کل ۰۰ اشرب ؛ .. لا مانع ؛ العب شطرنج ! ممكن ! 
وبمد ساعة او ساعتین ۰ ۰ اضيئت انوار الطاثرة ۰۰ وجاءت 
صوانى الاکل .. لحم وکافیار .. وخبز وسلطة وزبدة ۰۰ ولست 
متاکدا فى هذه اللحظة ان كان الذی تدم لنا الاکل رجالا او تساء 
فالطاثرة ضخمة ولا تهتز ۰۰ ولا احد بری ای شىء من الا 
ولا مع ای شیء ۰۰ ولا احد يقول لك ای کلام ۰۰ وا 
لاضرورة لای کلام ۰ قما الى یمکن ان يقال لك .. نحن متجهون 
الى القطب الشمالی . وليل . فلا شىء یمکن أن يقال . ٠‏ 
واحسنا بان الطائرة تهبط .. هكذا دون انيلفت نظرك احد . 
وببدو ان مناعة الطائرات متقدمة فى روسيا جدا .. فهى 
وسيلتها الوحيدة الى الانتقال فى اراضيها الشاسمة .. 

ومن النافذة تنظر الى لاشىء .. لاشىء بمكن رؤيته.. انه سواد 
.. او پیاشی. . اوالران‌رمادية شاسعة واسعة لا اوللها ولاآخر.. 
وهیتلت الطائرة . ومن النافذة لاترى ای شىء ۰۰ وان كانت الارض 
بيضاء ثلحية .. وهناك مصابيح تعکس صورة لبيت صغيرة ۰۰ 
أو مطار صغير ١‏ او ای شىه صقم ۰۰ 

وانفتح باب الطائرة . ونزلنا ۰ وکانت درجة الحرارة عشرين 
تحت الصفر .. وهذا الرقم لابمكن ان يكون له ای ممنی او دلالة 
عتدك الا اذا ذهبت الى هذه الناطق من المالم ۰۰ وخرجت براسی 
وققدت الاحسای قورا براسى .. ان شيئًا ابيض قاطما قد فصلها 
عتی فى نفس اللحقلة التى اخرجتها من باب الطائرة  .‏ وترلت انرنح 
پلاراس. . فلماعتد بعد أناكون مقطوع الرقبة.. ولحت عند نهاية 
اللم رجلا روسيا عارى الوجه وتف بنتظرتا ۰۰ والغريب انه 
بضحك .. ياخبر .. هذه اول ضحكة فى منتصف الليل وفى القطب 
الشمالى وتحتالصغر بعشريندرجة ۰. وقد ذكرتنى بضحكة آخری 
تشرقت بها فى عوليوود عندما قابلت مارلينموترو ۰۰ وهی قطعة من 


الثلج الخلوط بالنبيف وقد انتظرتها ماعات وام تظهر الا دقيقة 
اتقول لى : ازيك با انت  .‏ وهنا انخفضت درجة حرارتی الى 
عشرین تحت الصفر ! 

وق داخل الطار الصغير كان کل ثیء داقنا جدا . . من این اتوا 
بهذا الدفء .. وق کل مکان‌لوحات للشطرنج .. ویو انهااللمبة 
الوحيدة التى یعصر فیها الانسان نفه .. ویتآمر على اللك 
بصورة عسكرية صامته . 

وجاءت مديرة الاستراحة وقدمت اتا الشاى ركان الشای 
خقیفا . وحاولنا أن نشتری منها شیئا واكنها اسرت على ان لیم 
بالعملات الصعبة .. وحاولنا عن طريق مترجم ان تقول لها : اننا 
ضيوف .. وعابرو سبيل ‏ عل ىالرغم من انه لم يكن هناك سييل ب 
ولكنها اصرت وبشدة ونهائيا : بالعملات الصعبة فقط ! 


وهذا معناء ان هذا المطار مكان سیاحی .. 


سياحى وق القطب الشمالى 5 يجوز فنحن لسنا رواد القطب 
الشمالى .. ولا رواد الطريق الوحيد بين موسكو وكوبا .. فكويا 
معزولة تماما عن امربكا اللاتينية . ولا سبيل الى الوصول اليها من 
امريكا التى تبعد عنها ۲۵۰ ميلا الا عن طريق اوروبا ۰۰ ای الا عن 
طريق الوف الاميال .. فلابد ان يكون هذا المطار الصغير الدافیء 
الذى اقيم حديثا مكانا سياحيا هاما ! 

وقد تصورت ان الحصول على كوب من اللسای بعد ذلك امر 
صعب فشربت كوبا آخر .. وقد ادت هذه السيدة كل شىء 
لاستقبالنا .. الشای ٠.‏ والشاى .. وابتسامة لقاء .. وابتسامة 
وداع .. وعدا الى الطائرة .. وحدث au‏ ماحدث لى قبل‌ذلك 
.> فتفما اخرجت رأنىمن باب الظار ... .طلرت راسی. .ومشيت 
هذه السافة القصرة على ارض جليدية نظيفة .. وسد ان دخلت 
الطائرة .. تلمست رانی فوجدته فى مكانه .. وظل کذلك الى أن 
وصلت كربا . . واعتقد انه بقی فى مكانه 
تدل على ان خللا حدث فيه !.. 
ق الطائرة وجدنا شیثا تتصلی به 
فقی اوقات منظمة تضاء الطائرة ونقدمون لتا كميات كبيرة من 
الطمام . وکنا توقظ زملاءنا النائمین .. لکی .. بفطروا او تقدوا 
او تمشوا . . تحن لاتعرف قالدتیا ليل دائم 


وان كانت تصر فاتی 


وق اللحظة التى نجد أمامنا الطعام تنظر من الناقذة : لانجد شيثا 
قد تفر مع قدحن فرق السحاب .۰ ولا ثری لا شمساولاقعرا . 
ولكن لابد ان هتاك اشیاء کثبرة تجری تحت السحاب لانعرفها ۰۰ 
ریما طلمت التسمس ۰- وتفطت بهذه البطاطين القائمة من آلسحب 
.. لا احد یعرف . 
قت‌التسسس اضیشت‌الانوار و قیل‌لنا : طعام المشاء: . 
وسالت مستخدما بعض الکلمات الروسيةالقليلة التی عرفتها من 
انقاهرة ودرستها فى الطاثرة فقيل انه العشاء . . نعم العشاه 
كما سمعتهسا . وامسح عيتى وانظر من النساففة واشم الى 
قرس لس 

ویکون الجراب : تمم ۰۰ ولكنه موعد المشاء فى موسكو الآن .. 
مدق کو د ا ركه حا سول لد ف کربا :2 
جميلة جدا هذه اللمية بمقارب الساعة ! 


هجو 


Bê ۱ By3>> رقن دباش‎ 


من آمریکا اللاتيتیة نقترب من الدفہ 
والالوان دالاشجار والحلاوة والرارة 
الالوان الصارخة فى كل شی, ٠‏ 


والارض كما تبدو من الطاثرة لونها آحمر ۰۰ وقد رأيت هذا 
اللون قبل ذلك فى آسيا ۰۰ فی‌الهند وفی اندونیسیا والفلبين + 
وفی استرالیا أيضا ۰۰ وهسته الاشجار الاستوائية أعرقها ٠‏ 
وطعمها على اسانی دذکربتها عي في واي ومجرد رؤية 
اشجار جوز الهند بحررنی من ملایبی .. ویردئی الى اصلی ٠‏ 
انسان بدائى عریان ۰۰ او انسان تريب الشبه من الفرود ۰۰ او 
قرد ۰۰ فقد تسلقت هذه الاشجار فى جزر ماوای ٠“‏ وتمت 
عليها ۰۰ وكدت اغرق عندما کبس على النوم ۰۰ وتوهست أنتى 
على سرير ففردت ذراعی ومددت ساقی ۰۰ وغريزة اليقاء وحدها 

هی التي جملت یدی عل النخلة التحنية على مطح ماه الحیط 
本‏ ۰ ولوسقطت‌نی‌الاه لفرقت ۰۰ لانی لا آعرف‌السياحة ۰ 
وقیل لى بعد ذلك ان الماء ببلخ الترین ۰- واته لولا سثر ربنا 
اکتت وكثت .. فالحمد لله على الستر ؟ .۰ 


وهذه الرطربة الشديدة فى مطار كويا أعرقها ۰۰ أحسستها 
على قفاى فى جاكرتا ۰۰ حيت الرطوبة تصل الى ۸۰ 7 وأحيانا 
الى ۱۰۰ / ۰۰ وقد التصقت ملایسی من الرطوبة ۰۰ ولكن هنا 
بوجد دفء ۰۰ وتوجد حرارة وحياة ۰۰ وهنا ناس + 

بيض .. رجال ونساء ۰۰ وينظرون ویتفرجون 
ونحن هنا عرسان ۰۰ وهذه زفة سياسية 
القارات الثلات » لادانة الاستعمار الامریکی 


وغيرها ٠٠‏ وکویا عى هته الدولة الصغيرة التی تتحدی اکبر دولة 
فى العالم وفى قلب آمریکا وعلى مدی‌ساعة منطائراتها ٠٠‏ ودقائق 
من صواريخها ۰۰ ومع ذلك لا تستطیم آمریکا أن تقضى على حرية 
الانسان الصغر تى أن بقول : لا . وان‌تجعله کلمة «لا» اکبر من آى 
كبير - واستطاعت‌کوباً أن تقوللامریکا : ۷ ۰۰ ولا تزال تقولها ! 
واحسست أنى قريب من الازض ۰- فعلا ٠٠‏ هله آرض ۰۰ 
ولیست سحابا ولا ضبابا.. وهقه سيارة واسعة تنفلت. . وهذه 

- وبيوت جميلة ۰۰ وشوارع واسعة ۰۰ وهذه من اول 
اما کرلبوس فى سنة ۱2۹۲ عندما جاء یکتشف الهند ٠‏ 
ووصف هده الارض فى مذکراته : بأنها احمل وأروع لون اخضر 
رآه قی حياته 


من کل منالدمسا والجر والدنمرك 
وسویسره وبلجیکا ۰۰ وبها آکثر من ۲۰۰ نهر صغير ۰۰ 


راقرپ الدول اليا هی عايتى ‏ على مدى ۷۷ کیسلوهترا د 
وحامایکا على مدی ١4٠‏ کیلومترا * 


وفلوریدا الامريكية على هدی ۱۸۰ کیلومترا ۰۰ ومن فلوریدا 
هته ننطلق طاثرات ضخمة یرغمها بمض الرکاب على الهبوط فى 
كوبا تحت تهدید مسسدس صقير ۰۰ وهده هی آشهر اللعب النی 
يتسلى بها أعل كوبا عنم الایام ! 


فى مواجية الماصمة هافانا ٠‏ 
وات ۰۰ تلتقط الاشارات الداخلة والخارجة من كوبا ۰۰ 
رجعيون الكوبيون يفقدون اعصابهم اذا اختقت غنءالسفينة ۰۰ 
وكثيرا ما اطلقت شائعات Lou‏ اختفت فاطل الناس من النوافة 
اليتاكد الواقفون فى الشارع آن عوّلاء رجعيون ! 


لم اصع يغراية فى هافانا ۰۰ 
عذه الارض کاتي رآیتها - هؤلاء الناس كأتى آعرفیم ۰۰ هذه 
-- عذا الزحام ۰۰ تمتیت أن آبقی شهرا أو شهرین لو 


- ۱۳۷ - 


:وکات موتا هر فنفق. هیلتون التی 
الحزة »- ای هاقائا الحر: 


من أعضاء الوقود القادمة من انقارات الثلاث 
ولیک اللانيتية ۰۰ وعناك فندق آخر قخمجدا قد آعد لا 
بقية لاعضاء الرفود ٠٠‏ 


ومن اول لحطة تحس أن کل تی. فى هافانا قد اعد الختا 
السخية باعضا: الوفود ۰۰ فقی استطاعتك أن تدخل أىمكات 
أ مضل ۰۰ ای مسرح ۰۰ أى سینصا -۰ کل شىء قد اعد لك 
ویعرفك وينتظرك ۰۰ کل‌الناس الذین‌حولك بان ۰۰ لان كويا 
شابة ۰۰ ورئيسها كاسترو شاب اشن واخوه شاب 
وجيغارا زمیله فى الكفاح شاب ۰۰ كان ابا ۰۰ والذين 

E‏ ا ۳۳ جاوما 
صفار .. كلهم جاءوا ليخدموك .. کل ما ترید .. حتى الفندق 
اتستطيع أن تمسح حذاءك وتحلق شعرك على حساب الدولة ۰۰ 


وكل شىء منظم ودقبق .. الطبوعات والمنشورات والصور .۰ 

<تى عندما حلست مع الاديب الايطالى البرتو مرداقيا وزرجته 
الاديبة دانشيا مارياتى وطلبت التقاط عدد من الصور : 
اخذت الصور وطبعت وارسلت وبسرعة ومعالشكر الجزيل 5 
رعندما ذعیت الىالبيت الذىكان يسكنه ایس یکی دجوا 
رافقنی احد المصورين ۰۰ والتقطت ما آردت من الصود ۰ وطبم 
وقدمها لى .. ق. غاية الدقة والرقة والسرعة . 

واذا كانت هناك ملاحظات سريعة عل‌مدينة هافانا فهى آنالديتة 
نظيفة جدا ۰۰ والمحلات نظيقة ۰۰ والبيوتوالفللوالقصور والمراقق 
فىغاية الجمال ۰۰ کل‌عذه البيو تكانيلكها ویسکنها الامریکان -- 
ان هافانا كانت مدينة الملذات ۰۰ فكل أمريكى غنى له 


آو قصر »وليبق اسهل من ان يركب طائرية ومعه تساديقة او 
جه الى صديقة . ويختفى ساعتين او لاا فى هافانا تم يعود الى 
مکتبه فى أمريكا ۰۰ 

هكذا عاشست هافائا ٠‏ جرسوا أن يقال 
كل كوبا ۰۰ 


= WA- 


ea 
قه. -- محرم علیهتا -- فالامريكان یزرعونه. ویقلم ون‎ 
وک ویصتمونه زیصدرونه بالاسضار آلتی تعجیهم والشعب‎ 
ا شفرج علی افلم ادت ای تجول اقتصب. الى د‎ 
كل الناس آلا الذين زرعوه‎ 


والنخان, يته الامزيكان وسيغونه فى كل غواسم الدها 2 
والين ۰۰ والاتاتاس ۰۰ وجوزالهند ۰۰ كلثى, لحتکره أمريكا 
والشعب متهدم‌متململ. .والخونة على رژوس الحکومات‌بساومون 
يبيعون البلاد ۰۰ کل‌عده اللاین السبعة لا تملك من آمر بلادها 


وطلت كوبا حتی اول يتاير سنة ۱۹۵۹ مزرعة أمريكية ۰۰ 


تورة کاسترو فهی التى اطاحت بالر جعبة والانطاع وباللفوذ 
الامريكى ى کونا .. ولا یزال بمددها ۰۰ وید ذلك موتمر 
«فاراتالثلات ليس الا اتفاقا دوليا على تصد برالثورات!لىاخارج ٠‏ 
وما كان يقعله الزعيم جيمارا ليس الا محاولة لتشجیع ات 
الداخنية عنى أن يكون لها دور ۰۰ واذا كانت الخابرات المركزية 
الامريكية قد اغتالت جيفارا وتحاول انتغتال کاسترو » فان كوبا 
نموقجا رائعا لصلابة الضعيف صاحب البدا فى مواجهة 
القوى الفاشم ۱ 

وکل شىء حلو فى كوبا ٠١‏ فهى بلاد السكر ٠٠‏ حى القهوة 
لا يشربونها سادة ولا سکر شوية ۰۰ انهم يخلطونالبنبالسكر ٠٠‏ 
وءن ضمن الشاکل الصغيرة کل‌بوم ان‌اطلب فنجان‌قهوة سادة ۰۰ 
هذا غير ممكن ! وقد اعندت أن أشربها سکر زيادة ۰۰ والانائاس 
هنا اجمل من اناناس كثير من البلاد الآسيوبة .. وهنا البابايا 
التى تشبه الشمام وعى لذيذة الطمم ۰۰ والفواكهكثيرة سواء على 
مائدة الطمام او فی‌السلالالا ,يضعونها كل يومفى الغرفة ۰۰ 
.وهنا يشربون توعا من . الروم » اسمه الباكاردى ۰۰ ويقال الها 
أحسن أنواع الحمور فى المالم ٠١‏ 

والتى عرفتاه بعد ذلك يؤكد لنا مدى التضحية اله‌اثلة الثی 
بذتها الشعب الكوبى من‌اجل‌نجاح‌هذا المؤتمر ۰۰ فالشعب لا یجد 
کل هذا الطعام النی تجده ۰۰ انه یضحی به من أجلنا ۰۰ ولا کل 


داك 


عدا الازق انه يمينا ها زاد عن حاجته “= ولا کل‌عندالسجاثر ۰- 
ژالسیجارات. ولا علب الكبريت الصنوعة قى المكسيك ۰- ولا 
زجاجات الکوکا الصنوعة فى أسبانيا ۰۰ ولا الولاعات الصغيرة 
الصتوعة فى اليايان ۰۰ ولا عدم الحقاتب الجلدية الصنوعة فى 
آوریا ۰۰ ان الشعبالكوبى تعب مثالى -- آراد انيضرب أحسن 
الامثلة الاسمى المبادى. : مبادىء حق تقرير الشعوب لمصيرها ؛ 


ذلك . فقد قرات أن ولابات كوبية 


ترا ی تصیوها بع آلارز لاعضاء الوفود 
- منتهی الایثار والتضحية ؛ 


بف خا زر N‏ رای RT E‏ رفسو رجات 
وبصورة قاطعة : انه‌مارکسی لنینی. .وانه وشعبه سیتحملان‌نتيجة 
هذا القرار . وکان من نتيجة هذا القرار سياسة التجويع . 
التى فرضتها امريكا عليه .. والحصسار الاقتصادى وانسیاسی 
والعسکری على الجزيرة الكوبية .. 


وف اكتوبر من العام التالى التقطت الطائرات الامريكية صورا 
لسواریخ سوفيتية فى كوبا .. واعلن الرئيس جون لیندی فرض 
الحصار على كوبا والتفتيش الجوى لكل السفن الداخلة والخارجة 
منها ۰- ومنع دخول ای سلاح ألى كوبا .. وكانت ازمة عالية ادت 
الى أن بسحب خروتشيف الصواريخ من كوبا .. وكان شجامة من 
کنیدی آن يهدد +.. وکانت حكمة من خرولشيات أن بسحب ٠.‏ 
ولم تقع حرب عالية ثالثة .. 


ولا داعى لان بكون هناك كل هذه الاسلحة فى كوبا .. فامربكا 
لا نستطيع ان تهاجمها وان تقزوها رغم محاولاتها الكثيرة 6 فأمربكا 
لها مواقع حساسة .. أو اكثر حساسية وکلها واقعة تحت رحمة 
السوفيت ف اوروبا .. وق آسيا .. وق البحر الایض .. ولایمکن 
أن نغامر امربكا بفزو كوبا دون أن تتعرض لمواقف اكثر حرجا فى 
اماكن أخرى من العالم ٠.‏ 


واحساس الكوبيين بانهم امریکان لاتين يجعلهم يكرهون انهم 
امریکان ۰۰ وكلمة امریکی اهانة لا تفتقر ۰. واغانیهم امن 
الحماسية تردد ذلك .. وتصوعد یلك 
فیدیل .. فیدیل .. أكيد سوق يمطيهم 


كت موت 


- أى میدیل كاسترو . وای مواطن بشادی كاسترو 


الصغير - أن سوق بعطى الامريكان علقة ۰۰ وقد اعطاهم 
علقة لانظير لها فى الناريخ .. انه الصغير الذى وضع انف الكبير فى 
الطين. .. وجمله عاجزا عن الانتقام .... وکوبا فى آمر بكانسبهالبانيا 
فى اورویا . واسرائيل فى الشرق الاوسط أنها جميعا ركائز قوبة 


لروسیا والسین وامريكا - 

وادا كان الروس پرهءسون التوبست ٠‏ ویجدون فى ذلك بوعا من 
الرونة ونوسيع الافق او نوعا من الاعتراف بعالية الفن » فان 
الكوبيين ۷ب نون النوست ۰ . وانها پر قصون رقصة مضابهة لها 
تماما لمهأ هذاه الرقصة: ند ابتدع خطوانبا کوبی 
نکیا افر ۰ تاکز یوت اسر اسر 
الامريكية على الرقص . . ومن أجمل التع فى الدنيا ان تنفرج عليهم 
وهم يرقصون رحالا ونساء .. ان الموسيقى هی دمهم .. والرتص 


لوو رحتها سانانا ٠:‏ اذا حلب امازت له اللاب وهو 
7 اربع ساعاث واحبانا سبع سامات آوبستقباونه بااتصفیق 
وكا تمع الى خطه من رادب هاث تترجم کلمانه الى 
بینها اللفة العربية . 


المكرية الخشنة والحذاء الخشن .. ویحمل سلاحه ٠.‏ وا 
کف عن ندخی السجار الکبر .. وهو ككل لاتینی بحب الخمر . . 
وسعو اليها كل سدیق .. واى انسان هو صدبق له وبسرعة .. 
الظییعی ان معبودا للشباب .. وهو ايشا يحب التباب 
2 کون 
أن باتف حوله .. ولا عدد لغتيات الصغيرات اللاتی بدرن قى فلا 
كاسترو .- وهو وجل اعزب بعد ان هجرته ژوجته الى امریکا ب 


FE‏ ال کد ان هذه الاهانة ال لعدعنه شخفب 
سي شرا من النصارء اهاقل على امريكا .. »تمرم ام 
واشح : ولكن انتعنار تسسخص امریلی واحد عليه قا 


اوجعه اكثر . ! 


=- - 


وقد عربت آخته آیضا الى امریکا ۰۰ اتها لاترید مایرند ۰۰ ولا 
بهمها ما بهمه ۰. اندقائد وهی قتاة عادية. .هو رجل غر عادی.. 
رجل بصنع التاريخ لبلاده وللقارة اللاتيتية : وهی قتاة ترید آن 
تعیتی بلا تاریخ ولا لقب ۰ . ومیما ذعبت وفعلت فلا وزن لها الا 
لانها آخت کاسترو ۱.. 


والکوبیون هنا خليط م‌الاسیان ومن‌الزتوج الافريقيين الذين اتی 
بهم الاسبانوالهولنديون والبرتفالیون‌رتیقا بزرعلارتی . . واختلط 
البيض بالسود .. ولذلك نجد فى كوبا اناسا بيضا وسمرا وزتوجا 
.. ولا توجد اية تفرقة لونية عندهم .. والتزاوج ممكنبين هذه 
الالوان .. آو يحاولون ان يجعلوه ممكنا الى اقمی حد .. 


وعندما كنا نذعب الى بيوت الزنوج الفقراء .. ونتاقشهم وهم 
بتفرجون علينا فنقول لهم : نحن افر 


كانت ملامحهمترفض ذلك .. قهم سود ونحنبيض .۰ فالاقریقی 
عندهم هو الو . هوستجين اللون ۰۰ اماتحن فافر يقيونجت 1 
فقط .. وکنا نقدرهم . فلا تزال حجتهم اقوى .. هم ۱ 
حقيقة ٠‏ ونحن متفضلون علیهم بهده الصفة الافريقية. ولابمكن أن 
يشر الابیض بعذاب الاسود الذی يرزم نحت فك 
وبشرة فى لون الظلام و قضبان السجون 7" 


ولا اعنقد انی رایت ق‌حباتی بوما احمل ولا اروع ولا ابسط من 
يوم الثورة الكوبية .. كان ذلك يوم راس السنة . ونحن تجلس على 
منم او شرنة ملیسة ق میدان کے .د الاثوار والوسيفي .ب 
والوائد ممدودة ۰۰ وعلى الموائد کل طمام وکل شراب وکل آنواع 
السجائر وعای مدى منضدتين منا بجلس كاسستر ونعيته 
الضيقة ذات الاحمرار الحقيقي لح الزجاجات الموجودة على الموائد 
الجاورةوطلب تفیم‌ها الىشمبانيا .. وشرب فى صحة كل الشموب 
.. والنضامن والشعب الكوبى .. اما التسمب الكوبى فقد اقترشي 
الميدان .. ففى المبدان موائد ومقاعد .. وطعام وزجاجات الب 
لاعدد لها .. وسندوتشات اللحوم .. والفاكهة . . مات الالوف 
من الناس .. باکلون ونضحكون .. واهم من ذلك برقصون .. 
لقد رايت عید الورة الفرتسية ق بارسی مرتین ۰ + ومتنیت فى 


الشوارع آزاحم الناس .. ودخلت الى القاعی ازاحم الناسی .۰ 
واتجهت الى الميادين افسح لى مکانا .. وضحکت .. ورقصت .. 


-MY - 


وملات تصی بسمادةالفرحةبالحرية Da‏ آدوس‌السکاری 
على الارض ۰ - وحرصت على الا القى بغي بين الثين بتمانقان . . 
ولا ادق بلباغر با وان اشع الخدات فوق راسی عندما اعود الى 
فراثی حى اخطف اة من النوم وسط الصرخاث والقبلات 
والعبارات الخمورة فى الفرف المجاورة وعلی السلالم وق الاسانسير 
. وتضورت بوم کنت فى باریس أنه لیس آروع من ١4‏ پوليو فی 
باریس -- ولك ف هاقانا كان اروع وابسط وأجمل .. انت مع کل 
الناس . . احدیمر فك ولا انتتمرف احدا . . ولكن مد بدك الى ای 
انسان تعود يده معك. .مد رابك وبمتان» حضنك ...لل شفتيك 
والقبلات نطم من كل مكان ۰۰ انث واحد من مليون ۰۰ والفرحة 
تتوزع بالعدل بين الناس + 

وليلة اخری فى مدينة سان فوبیجو فى مقاطعة اوریشت ق كوبا 
ابا .. فى تلك اللبلة اقيمت المهرجاناك ا 1 
يمكنك ان تقول أن الكوبيين ولدوا لي قصوا .. 
ولسوا .. انهم فى عاية اارشافة والسيولة E‏ 
رقصة الوزمبیق .. لم اتعلمها من احد 
اسمه : جورحه ای جورج فهم بنطفون ۱ 
وبهولة وق جمال .. سحبئى .. . هزلی اهتززت 
ترکلی کلف لها بل الات لی .خی هی لزان ار تفت 
تفرت وانه من الضروری أن افير .۰ تماما كائ سای اك 
وبجبادارتها على الوجه الآخر ۰۰ واهنز امامى واهترزت امامه 
وتدخل بيننا عد من الفتیات .. ولیس من الضرورى أن ترقص 
اذا كانت ؛اتى تقف امامك او وراءك فنا 
وتظاهر انت بلاعجاب بها والفرجة عليها ... وسوف يقذرك الا 
لان هذه اعظم تحية واكبر عذر يقبله اللاتين هنا . ان لعجب 
. وان تهب ق امجايك بها اي الخروح غلى اتاد وجل لوق[ 

قمن مئات السنین قعل امير العشاق ذلك .. فدون جوان‌القی 
على نفسه جردلا من الماء القفر لکی بضحك معشوقته .. ولا 
شحکت .. رففی أن بغسل وجهه .. ولم بعتذر عن هذا الاء الذی 
اشاب فى نشي الوقت والقيها د الة عشقول .نها افقظ. »روم 
م ن 

والآديب الماسق کازانوقا عندما ذهب الى لقاء محبوبته فى يبتها 
م ولا سالها عن السیب قالت : اكلت Lub‏ 


ار 


نانطلق الى الطیخ بیحث عن الطمام القاسد .. ایقوقه ويمرض 
الى جوارها .. ونم يجد الطمام . . فامتشع عن‌الطمام حنی موض ٠‏ 
وجاءث الزبارته - :ول بكف.يراها حتی قعر من سريره دفعة راحفة 
وکانه عتريت خرج من فمقم .. وانهال على يها لها .. وعتدما 
نظر الى الارض لبعرف ما هذا الشىء الد يلمع .. لم تشه الى أن 
هذا الدی سحقه بقدمه كان منظار الطبيب الذى سقط على الار 

وزجاجات الدواء فى بديه والنظار تحت 
كازالوب ١‏ فامام الممضوفة لا عدر 


هناك ليصبح كل غىء جائزا -. 


ونصورت فى لحظه انلی اتعلسف وان الافكار التى سوارد على 
راس هی انطلاقات شاعربة ۰- ولكن عندما نظرت الى جواری 
وجدث عجوزا بساف واحدة .. وقد امرت على ان ترقص . 
واختارت شابا سغیرا .. وكانت اروع واسرع منه فى. الرقص . 
ولا الدهاسنا لذلك .. قالت العجوز :اننی قف تصلبت ویسمت فى 
اماكن كثيرة من نقسى وجسمی ۰۰ ول سق لى الا الوقع .. ! 


وسالئتى . هل تراقعی 4 


فلت ؛ لیتتی استطيع ٠.‏ ان الرقص عمك يؤكد عجزى الدى 
لا حدود له . 


ام الجميع . . و لريعتقر 
کون 


لإ اضةار ... و کم 


فالت : الاب هو الدی بر قعی .. عندما كنت شابة كنت ارقص 
طول اللبل .. رقد استطمت فى ليلة ان ادوخ عشرة من النسان 
السو زلا ل اتمه 

فلت : وتستطیمین الليلة ابضا : 

وشحکت .۰ وكاتت ضحكتها سمدة .. وسمادتها ندز على ان 
الراة لاتشبع من المديج . 

وقال ري اعد خبرام اس ایی :ء هه لیس من الضرووی 
أن تون استافاق الى فسن + اليد أن میق تقل .اس اعد 
للموسيقى .. والصوت يقوم بكل العمل فى جسمك - 

وا 


رت هده‌العباره فى أذ على كل الا شكال الادبية وال 


اط اذتك .. واترك الصوت بقوم بكل العمل 


والموسيقية 


E 


واعطيت اذنی للموسیقی الصارخة .. والطبسول المدوية .. 
واعطیت عینی الالوان .. آمواج من الالوان ۰۰ واعطیت انفی . 
لا ان انی اعظیت انقی . عقد فقدته تماما .. فان ستاب 
بزکام شدید . . واعطیت‌دراعی واصابعى لكل ماحولى . . فانا احرك 
القاعد واتاند علی‌الحواجز الخشبیة.. واعطیت فمى لكلالفواكه 
فالا ميقارك ال هلله القبضانات من افشامن .. لها تهزني .۰ 
وتهدئتی .. وتفسلنی وتعصرنى وتنشرتی وتجففنى لتكون نفسى 
اکر ينانا :+ 

القد تركت الاصوات والالوان تقوم بكل العمل . 

وعرفت النوم العميق .. واليقظة النظيفة . 
احدى الرافقات لا : انت مخطوبة 
تقالت لصوا 
قلت : إن ۲ 
تالت : لوظف فى وزارة الداخلية .. 


وتا 


قلت : ومتی نتزوجین ؟ 

قالت : قريبا 

فلت : هل هناد سعوبات ؟ 

قالت : یمنی . 

قلت ؛ افهم معنی كلمة يعنى هذه . . لانها من‌الکلمات القليلة التى 
تضابقنی . . لان معناها ان هناك صعوبات ولا داعى لذكرها .. او 
لاداعی لان تعر نها . . أو ماك أنلك انت يا بارد ٠.‏ 

فالت : كل هدا الذى قلت ۰. 

قلت : تقصدين انه لاداعی لان اسالك . 

عالت: :۷ .. اسان ۰۰ وانا من الواجب ان اجیب + 


ولم اسال طبعا . . ققد سدت نمی عبارة «سالواجت ان اجيب 
فجاذ انها موظفة تقوم بمهمة ۰۰ وانها مطالبة بان تکون 


لطيغة وظريفة .. والا تدلى كث منالمعلومات. .او بعضالمعلومات 
فكوبا دولةحاسة .. وتتوقع أريكون ای انازعدوا لها..معان 
الدى كنت وید أن و الما 


وكيك اتنقلت كوبا من آلانحلال الى التحرر .۰ او كيف انتقلت من 
التحرر لامریکی الى التحرر الكوبى ايضا . . واین ذعبت هده 
الالوف من بنات اللیل .. وما الذى بقعله الكوبيون آنقسهم فى هذه 
الكباربهات الكثيرة جدا الموجودة فى هاقانا واريد ان اعرف منها متى 
بداث نجربة الفتيات اللاتى بقمن بتنظيم الرور فالشوارع .. انها 
كانت واحدة منهن .. ولكن لا سمعتها تقول : « انه من الواجب ان 
انجيب .. » احسست ان هذه الاسثلة الشخصية فوق الواجبة 
وانها اذا كانت قد راعت الذوق فى كل تصرقانها ۰ فلماذا لا افعل 
ذلك ؟ وفعلت ذلك وسكت .. 


واتجهت الى بالعة سجائر. . وما اكثر السجاثر وعلب الکیربت 
هنا .. ان اكثر اعضساء الوقود الذين غيروا عملاتهم فى الوق 
السوداء قد عادوا بالوف من علب الجاير الفخمة وءاب كربت 
الشمع .. وسالتها 


قالت : هه - ومعناها : على ماما ؟ 
قلت : ارید كتابا فى اللفة الاسبانية .. 
قلت ؛ هه | مع هزة من كتنها ناحية اليسار .. الذى تصادف 


أنه ناحية الباب الخارجى وام يكن تصدها ان اخرج بسرعة  )‏ 
ومعناها : ابوجد 


وذهبت الى الترجمة وروبت لها ماحدث .۰ وسالتتی عن الفتا 
وعن اوصافها .. ولا عرفت ضحکت جدا وقالت : انها ملكة حمال 
هافانا .. وهی تتصور انها اجمل واحدة فى کوبا وق امریکا ۰۰ وان 
ای انسان بتحدث الیها فهو يماكسها فقط .. وان كلمة « هه م 
من أهم الکامات التي تستخدمها وهی معروقة بذلك ویسموتها هتا 
سيتوريتا ١‏ هه ۰3۷ .۰ 


كا و ریت 


وسالعنی : ما الذى كنت تریده منها 5 
اقلت : کابا ق تعلم سا 
قالت * هه  ..‏ ولم اعرف معنى هذه الكلمة .. 
قلت : ماا تقصدین ؟ 

تالت : هه ای هذه حيلة . 


قلت : واقه ابدا حتى اسألى فلانا واشرت الى احد الزملام . . 


وتنحكنا ۰ : واندهنست جدا كيف آننی‌وحدی الد کنتاب 
کتاب وکل هؤلاء الخبشتاء قد عرفوا بسرعة انها ملكة جمال 
وذعیوا بداعپونها .. 

وقلث لمترجمة : ولکنی لا اراها جميلة 

قالت : هه ومعناها ! اطلع من دول ۰۰ 

قلت : اقم لك الها ليست جميلة . 

قالت : اسمم ! 

وسمعت مها ماليس غربا على عقلى ۰۰ فمن الالوف ان يذهب 
الناس قی مماكسة الفتاة الجميلة فيهاجمونها ویفیظونها ويؤكدون لها 
انها لاجميلة ولا حاجة .. وهی محاولة لهز ثمار الشجر: 
ازعزعة ايمانها بنفها.. فقد تحب الراة من يكرهها.. او من 
عقبها أو من بحتقرها .. أو من بزهد فيها .. او تطارد من بهرب 
منها .. تماما كما تهرب ممن يطاردها .. 

ولم يكن هتاك مجال لكلام . . فانا زاثر عابر وانا عندی مايشغلئى 
وهو لير . وائا عضو فى اکثر من لجنة .. وعندنا تقارير وكتب 
. وعندتا لقاءات مع ادباء واساتذة جامعة .. واعضاء الوفود .. 
وعندی موحد آخر مع البرتو مورافیا . . الذی تتاکد صدافتی له فى 
كل مرة آلتقی به .. فى ابطاليا وق القاهرة وق الانيا .. وهنا 
ق کویا - 

سالته : ما رابك فى كوبا ؟ 

لزب وائقة مب 


اب 


هل تکتب عتها 3 2 

قال : امتقد ذلك .. 

قلت : كتب عتها سارتر وسیمون دی يوقوار ؟ 
قال : انه يكتب کتیرا 
قلت : وقرانسواز ساجان ايض ۴ 


جل 4 واعجلت عا جه : 
قلت : لم يعجبتى من كل ماكتبته غير كتابها الاول : مرحبا 
أينا اون ,+ 
فال : والت ابضا رابك فيها حکذا .. ان زوجتى من رايك .. 
اسالها . . 


قلت لها : لم يعجبك من ملفات ساجان سوی قصتها الاولی . . 
قالت : تصف هذه القصة .. وهی لم تضف جدیدا لا ق التصف 
الثانی .. ولاق بقية القصص الاخری . 
300 


ولم بخل مؤتمر القاراث الثلاث الذى كان مرهقا للاعصاب 
مشا فاته الطوبلة وخلافاته الحادة حول الزعامة وعلى مكان مركزه 
الدائم .. وموقف‌الوفد الصينى .. والوفدالسوفيتي .. والوقود 
الافريقية .. ففى داخل اللجان كانت الترجمة فورية والى لفات 
اورية نت-ددة .. والى اللقة العرينة أنضا .. قمتلا اصر 
منبوب الیمی ان یلقی تسيدة طویه... وهادةاخائر ایض الوجة 
اخضر المینین قصسير القامة .. وذهب الى النصة واخرج شریطا 
طویلا من الورق وراح يلقى قصيدته .۰ وامسك الحاضرون 
السمامات: التى بستممون متها الى الترجنة + وزاخوا يخركونها 
ai‏ وشمالا ویتلفتون حولهم ۰. واشتركوا فى اتسامة قامضة . . 
ثم فى ضحكة عالية ... وراحوا يسألوثنا عن هذا الذی یجری امامهم 
ولا بفهمونه . ونحن لانجد ماتقوله ؟ انه يلقى قصيدة .. ولا یمک 
ترجمتها الى ابة لغة .. لانها كلام فارغ أولا . - ولانها تلاعب 
بالالفاظ .. ومن اهم المابها اللفظية كلمة : كويا .. قالق 
تقول : جئنا الى كوبا ۰ ولم تشرب كوبا من الماء » وانما شر 


ar 


اکوابا من الکرم والضيافة ۰۰ الى آخر منل هنا الکلام البابخ الذی 

لايمكن ترجمته ولا داعی لذلك ٠‏ 

لکن التاس بریدون ان يعرقوا .. ولم یمرقوا لان احدا لم بقل 
-- وکل ماقیل لهم : انه من الیم 

ددت مئل هذه الکنمات وکانت 


وکان الوقد ۱ + وان طلنده ييز + ول 
افهم فى کل ماقرات او سمعت سبا لهذه العصبية ۰۰ ربعا كان 
اليب هو ان الصيتيين اذا راوا الروس احترقت اعصابهم ۰۰ وکان 
الروس هناك دائما وق منتهی التشاط .. 
واذكر ‏ مرة واحدة - انتی لقیتاحد اعضاء الوفد الصينى وحيينه 
أو حيائى ولم نقل شيا . وضحك هو ولم بقل شيثا .. وعاتبلى 
احد الزملاه : كيف تفمل ذلك 

قلت : وماذا فعلت 5 
:الم تسمع ما الذى ماله هذا الرجل فى جلسة الفاح , 


تمر من اوله 9خرد .. 
فلت : انى لا اراه قد لمننى بصفة خاصة ۰۰ ومع ذلك فما الذی 
قلته له .. او قاله لی .. لقد حبانی فى صمت .. وحبیته فی صمت 
اکثر .. هو ضحك وهز راسه .. واا لاضحکث ولا هززت راسی 
قال : لکن كان عندك استمداد انك تکلمه ۰ . 


قلت : ولا بزال عندی استمداد لان اتكلم مع ای احد من كل الذين 
تراهم امامك . 

قال : با عم انا ماليشى دعوة . 

قلت : هه محاولا آن اقلد الفتاة الكو 


2 بائعة السجائر ۰. 

عه .. واتصرقنا ۰. کل الی حال سبیله ۰۰ ولم یکن فنا سبیل 
الا حول الفندق وف الحلات الصينية التی تبيع الاحجار الكريمة 
تمم معتدلة جه خعسوصا حص التراکواز وحجر الجاد 
القالی التمن - 


9 ۱ 


وانتهت بشرعة خاطفة الرحلة الى كوبا .. من القرب انی‌الشرق 
.. وق التبس تلك الصورة الجميلة المميقة .. وق القمطعم جوز 
الهند الذى شریتاد .. والاتاناس الى التهمناه ... والسسجالرالتی 
تعلمت من کاسترو أن اضعیاق‌فنجان القیوةالی‌آن‌بلین اخدطر فیها 
أن عم پد اا چ 
القبريت. .وعلبالسجائزوبالتقوة والقّواه,الصينية 


ند امتلات الحقائب بالکتب والمجلاتوعلب 
الاقدشةالحريربة 


.. ولااظن اننی رایت القباقيب ق کوبا . . ولكن وجدت 
متها فى حقيبة صديق سعودى كان ضمن المؤتمر . . ربما كانت هذه 
اول صورة للاحذية التى ليسها الاسبان عندما اكتشفوا كوبا ۰۰ بعد 
ان اهتدی اليها البخار الابطالی كولبوس .. ولم استرح لوجودهذه 
القبافب فى الطائرة الا عندما تركها الزميل العودى فى غرفته فى 
فندق اوکرانیا بموسكو ونحن ی طريق المودة الى القاهرة .. 

وف غرفتى فى فندق اوكرانيا امسكت قلما وورقة وكبت : 
go‏ بے 


ازواج 


انها بدابة تقليدية سخيفة .. 

أقضل مدي :عريزى فیدیل كاسترو ٠.‏ 

او لاداعى اكلمة كاسترو هذه .. انهم يناذونه بكلمة فیدیل .. 

ادن :اقول عير فیدیل 2+ فاكر هزم رانن الستة يوم عید 
ورتك الشابة المجيدة ونحن‌ناکلمما ۰۰ وتستعیر الکثیرمن‌سمادتك 
نحن تتحفت عن‌کوبا. هل‌نذکر انك فدمت لی سبجارا کبیرا جنا 
+ کب من سیجار راشبل .۰ الله سیجار کاشترو. :و ایبنا 
ممی من سیجار فى الارض - احتقارا لشآنها ۰۰ وقلت لى بالحرف 
الواحد : مادمت مم کاسترو فاشرب هذا السیجار .. 

وانطیتنی سیجاوا شخما . 

وقلت لك : واذا لم اکن مع كارو . - 

نفلت انت پیمت الك اترو بالسجائر د 


کت 


وقلت انا : واذا لم بیعث کاسترو ۰. 


وقلت انت : يبعث لك کاسسترو بان تجیء ادخ هلا 
السیجار معه . 
قلت انا : هذا افضل 


ومددت يدك وصافحتنی .. وکانت هه الصافحة تماندا 


ای شوق ال ق:سسيجلويك .. 


ومزقت الخطاب لان العنی لابمجینی .. ولا يريحثى .. ويكفى 
انتى رايت وسمعت وقرات واستمتمت واحنفظت بذكر بات جميلة 
حار + لاد جميلة وضعب حار دا ولیس السیجارو#عب السكر 
والاناناس الا اعون مافیها . 


۱۳۷. ۳ 


ص 
و الى ای مکان ۴ 
و الکزنقو بلا لومومبا 
وقفزت الى 1 
اى خدمة با ولدی rr‏ 
املا امین باشا tr‏ 
م صنع ف ادانبا 
بي علطة القوية ۸ 
صتمت فى أمريكا ! الجليطة 533 
م ابطاليا للمرة العشرين 
صوییا واخوانها YE‏ 
طبانی بين المعابدة AM‏ 
م اكثر من سويسرا 
هن آنه 9 تن 4 
»× هف« النقطة الحاهلة ۱۰۹ 
الى الاناناس وبالعکس 
> كتى اللك دائما ۱۹ 
× رقص وین ولووة ın‏ 


جو د سمراللیل :: ليلاس :: 
۱25.3 الابياييا 


